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: #�ـU 5ـ �c 
ً
�L�2L

) �/ـaـ�&ـ
� و�&ـ!ـ�ر �P& ��2� �=�# ،.C��JL)�� ف���H�

�م �/��م. P0/� 

cن  �/Eي �Ta �ـ�ـ� 1#ـ
�ب �NـLـ}ـaـ��ـ�ت دNـLـ
رbـ. 


/. - Rـ+ !%# �<k�� :/ ،.CN���#GC. و�/�GC0/� ت�#�ZL&��,


رb. و�ر�2�ع Fـ=* LN=/� ?���J�/ +CA�� : =��%/� e��
/�
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استشهاد الأمـيـن  أن يكون يوم  الصدفة أملت  هل 
العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الـرفـيـق الـقـائـد 
صدام حسين صبيـحـة الأضـحـى الـمـبـارك لـخـمـسـة 

سنة خلت، هو الـيـوم الـذي تـحـيـيـه جـمـاهـيـر  عشر 
فلسطين والأمة العربية احتفاء بانطلاق ثورة فلسطين 

 والخمسين.؟ التي تطوي هذه الأيام عامها السابع 
الـزمـنـي،  قـد تـكـون الصـدفـة أمـلـت الـتـقـاطـع 

في التقاطع النضالي، لأن صـدام  ليست كذلك  لكنها 
بـقــدر مــا  بــحــب الــعــراق  حسـيــن كـان مســكــونـاً 

مسكوناً بحب فلسطين، وهو الـذي قـال فـيـهـا:  كان 
من  فلسطين في قلوبنا وعيوننا إذا ما استدرنا الى أيٍ 

 الجهات الأربع.
بهذه الكلمات ابتدأ المحامي حسن بيان رئيس حـزب 
طليعة لبنان العربي الاشتراكي كلمته وهو يتكلـم فـي 
الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد القائد صدام  حسـيـن  

 والسابعة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية. 

في المهرجان الشعبي المركزي الذي أقـامـه الـحـزب 
في قاعة الشهيد تحسـيـن  ٢/١/٢٠٢٢قبل ظهر  الأحد 

الأطرش بطرابلس بحضور شـعـبـي وحـزبـي لـبـنـانـي 
وفلسطيني مميّز تقدمه ممثلو الفصائل الفلسطـيـنـيـة 
والأحزاب الوطنية وقوى المجتمع المدني وشـخـصـيـات 
وفعاليات من طرابلـس والشـمـال ومـخـيـمـي الـبـارد 
والبداوي، حيث استُهِلّ المهرجان بالوقوف النشـيـديـن 
اللبناني والفلسطيني، إلى نشيد البعث فكلمة الأسـتـاذ 
رضوان ياسين الذي رحب بالحضور في يوم الشـهـادة 
لعظيم من عظماء الأمة فضّل الخلود ونـبـل الـرسـالـة 
على الخنوع والتنكر للمبادئ لـتـبـقـى الأمـة والـعـراق 
وفلسطين في وجدانه وهو يواجه الخالق بالشهادتيـن 

 ولم يبدّل تبديلا، 
ثم أعطِي الكلام لممثل الثورة الفلسطينية، أمين سر 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركـة فـتـح فـي 

 الشمال الأخ مصطفى أبو حرب وجاء فيها: 



       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

في حضرة الشهداء الكبار الـعـظـام نـنـحـنـي إجـلالاً 
وإكباراً لعظيم ما قدموه لنا، وإذا كنـا نـقـف لـحـضـرة 
الشهيد صدام حسين المجيد فإن الكلمات لا تستطـيـع 
أن تنصف من وقف الى جانـب فـلـسـطـيـن وشـهـداء 
فلسطين ومن قام بإعمار الحجر والبشر في فلسطيـن، 
صاحب وصديق ورفيـق نضـال الشـهـيـد أبـو عـمـار، 
نستذكر منهم العبر ونهتدي بهم وفـي عـز الـحـاجـة 

 إليهم نفتقدهم، 
صدام حسيـن رجـلُ فـي أمـة، ولـقـد اسـتـهـدفـوا 
فلسطين يوم استهدفوا العراق،  رحم االله العظام أبـو 
عدي وأبو عمار وكل القادة في ثورتنا من أول شـهـيـد 
وحتى تحرير العراق وتحرير فلسطين، فمـا زال هـنـاك 
من يقاوم على أرض العراق وأرض فلسطيـن لـيـعـود 
للأمة رونقها وعزتها وعنفوانهـا، وأضـاف: فـي هـذه 
المناسبة نقول أن بندقيتنا الفلسطينية لـن تـتـجـه إلا 
نحو العدو الغاصب، لن نقلب البنـدقـيـة إلـى الـداخـل 
الفلسطيني، وجهتها معروفة ورصاصها يعرف وجهـتـه 
تماماً نحو صدور الأعداء الغاصبين، فنحن لا ننتـمـي إلا 
لعَلَمِنا الملّون بالأحمر والأسود والأبيـض والأخضـر ولا 
نأخذ القرار إلا من شعبنا، هذا هو شـعـب فـلـسـطـيـن 

 وطيف فلسطين.
إلى ذلك اعتلى المنصـة الشـاعـر مـحـسـن يـوسـف 

 مخاطباً روح الشهيد صدام بالقول: 
 صدام ما غادرت ساحات الوغى،

 باقٍ، وفعلك في رفاقك سائرِ 
 لن يهنأ الأشرار، هذا عراقنا 
 وعراقنا ما كان يوماً عاقرُ، 

ثم حيا الحضور ليلقي قصيدة للشاعر  الكبير الأستـاذ 
 عمر شبلي الذي نظمها لهذه المناسبة ومطلعها: 

 تمضي وجرحك فينا ليس يندمل
 ماذا أحدثك في ذكراك يا رجلُ  

 مرّت سنونُ جراح النخل راعفةُ 
 هل أن كل العراقيين قد قُتِلوا ، 

أما كلمة الختام فكانت لرئيس حزب طليـعـة لـبـنـان 
 العربي الاشتراكي المحامي حسن بيان وجاء فيها:  

الأخوة والرفاق ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية 
 والهيئات الاجتماعية اللبنانية 

 الأخوة والرفاق ممثلي فصائل الثورة الفلسطينية. 
 أيها الرفاق، أيها الأخوة والأخوات.  

هل  الصدفة أملت أن يكون يوم  استشهاد الأمـيـن 
العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الـرفـيـق الـقـائـد 
صدام حسين صبيحة الأضحى المبارك لـخـمـسـة عشـر  
سنة خلت، هو اليوم الذي تحييه جماهـيـر فـلـسـطـيـن 
والأمة العربية احتفاء بانطلاق ثورة فـلـسـطـيـن الـتـي 

 تطوي هذه الأيام عامها السابع  والخمسين.؟ 
قد تكون الصدفة املت التقاطع  الـزمـنـي، لـكـنـهـا  
ليست كذلك  في التقاطع النضالي. لأن صدام حسـيـن 
كان مسكوناً  بحب العراق  بقدر ما كان  مسكوناً بحـب 
فلسطين، وهو الذي قال فيها، فلسطين في قـلـوبـنـا 

 وعيوننا إذا ما استدرنا الى أيٍ  من الجهات الأربع.

لقد قال وهو على منصة الشـهـادة، عـاش الـعـراق  
العظيم، عاشت فلسطين حرة عـربـيـة، عـاشـت الأمـة 
العربية ،ومن غيره يقولها وفي لحظات تعتـبـر الأكـثـر 

 حراجة في حياة الإنسان.!
إننا ونحن نحيي ذكرى استشهاد قائد العراق، فـإنـنـا  
لا نحييها ببكائية، رغم الخسارة التي مني بهـا الـحـزب 
والعراق وفلسطين وكل الأمة باستشهاد قائـدٍ بـعـثـي 
ووطني وقومي كبير، وإنما نـحـيـيـهـا بـكـل الـدلالات 
النضالية التي انطوت عليها المشهدية التي أطـل مـن 
خلالها على رفاقه وشعبه وأمته.  إننـا نـحـيـيـهـا لـمـا 
انطوت عليه شخصيته من قـيـم الـبـطـولـة والـفـداء 
والتضحية والارتقاء بالموقف إلى مستـوى الـتـحـديـات 

 الكبرى التي تواجهها الأمة من المحيط إلى الخليج.
في يوم استشهـاده وجّـه رسـالـةً لـلأمـة أوصـاهـا 
بفلسطين والعراق، كما وجه رسالةً لأعدائها المتعددي 
المشارب والمواقع من إمبرياليين وصهـايـنـة وفـرس 
ورجعية مقيتة،  بأن موقعة النيل منه، لن تـكـون بـرداً 
وسلاماً عليهم بعدما حولها إلـى جـولـة مـن جـولات 
المنازلة معهم  في سـيـاق الصـراع الـمـفـتـوح الـذي 

 تخوضه الأمة العربية في أكثر من ساح وموقع.  
 أيها الرفاق، أيها الأخوة والأخوات 

لقد اعتدنا أن نلتقي في كل  عام تحت عنوان هاتين 
المناسبتين، لأنهما باتتا بالنسـبـة إلـيـنـا مـنـاسـبـتـان 
تأسيسيتان  لعهدين من مسـيـرة الـنـضـال الـعـربـي 

 التحرري. 
فانطلاقة الثورة الفلسطينية شكلت تأسيساً لـعـصـر 
عربي حمل فيه أبناء فلسطين والأمة السلاح لمقـاومـة 
المحتل الصهيوني على قاعدة أن فلسطين لن تحررها 
الحكومات وإنما الكفاح الشعبي المسلح، فكان انـبـلاج 

 عصر الكفاح الشعبي بامتياز. 
واستشهاد القائد صـدام حسـيـن، أسـس لـعـصـر  

البطولة بكل المنظومة القيمية التي تنطـوي عـلـيـهـا. 
فهو إلى امتلاكه الـرؤيـة الاسـتـشـرافـيـة والشـجـاعـة  
والمروءة  وكرم النفس والقدرة على اتـخـاذ الـقـرارات 
الكبرى وتحمل تبعاتها، تمتع بشخصية كاريزمية وجـد 
فيها العراقيون الأوفياء لبلدهم عنـوانـاً لـقـضـيـتـهـم 
الوطنية، ووجد فيها العرب من المحيط إلـى الـخـلـيـج 

 عنواناً لقضيتهم القومية.
وأن يكون  صدام حسين شخصية جاذبة لـجـمـاهـيـر 
فلسطين كما شخصية القائد الشهيد يـاسـر عـرفـات، 
فلأن جماهير فلسطين اختبرت صدقيته في معايشـتـه 
لمفردات حياتها وهو الذي وضعها  في نفـس مصـاف 
الاحتضان لشعب العراق متقاسماً معها  لقـمـة الـغـذاء 
 وحبة الدواء يوم كان العراق ينوء تحت الحصار الظالم.  
إن  هاتين المناسبتين،  باتتا محطتين بارزتـيـن فـي 
مسيرة النضال العربي ضد الأعداء الـقـومـيـيـن لـلأمـة 

، أصبحت  الثورة الفلسطـيـنـيـة  ٦٥/١/١العربية. إذ بعد 
الصـهـيـونـي،  -رقماً صعباً  في معادلة الصراع العربي 

وبعد استشهاد القائد صدام حسين أصبحت  المقاومـة 
الوطنية العراقية الرقم الأصعب في معادلة المواجـهـة 



  ٢٠٢١كانون الأول  /طليعة لبنان الواحد 

 

مع المحتل الأميركـي 
ــي  ــران ــه الإي ــف وردي
الذي تغول فـي كـل  
ــاة  ــي ــح ــل ال ــاص ــف م
العـراقـيـة. ولـو لـم 
تــتــحــول الــثــورة 
الفلسطيـنـيـة بـكـل 
تعبيراتها النضـالـيـة 
إلى رقـمٍ  يصـعـب 
ـــا  ـــم ـــواؤه، ل ـــت اح
استطاعت أن تـجـدد 
شخصيتها النضالـيـة 
ـــات  ـــاض ـــف ـــت ـــالان ب
الشعبية المتواصـلـة 
وآخــرهــا انــتــفــاضــة 
القدس وحي الشـيـخ 
جراح والمقاومة على 
جبهة غـزة، وتـوّحـد 
الشعب  الفلسطينـي 
في الداخل والشتـات  
على أرضية الموقـف 
المنشد إلى وطنيـتـه 
والذي بدأ التأسيـس  

 .   ٧٦له في يوم الأرض في الثلاثين من آذار العام 
أما المقاومة الوطنية العراقية فإنـهـا وكـمـا كـانـت 
تشكل رقماً صعباً قبل استشهاد مـفـجـرهـا ومـطـلـق 
رصاصتها الأولى، استمرت على وتائرهـا بـعـد واقـعـة 
الأضحى المبارك  ووسعت رقعة عملـيـاتـهـا فـي ظـل 
قيادة حادي ركبها القائد الأعلى لـلـجـهـاد والـتـحـريـر 

 الرفيق القائد المرحوم عزة إبراهيم.
لقد أجبرت المقاومة الوطنيـة الـعـراقـيـة الـمـحـتـل 

الأميركي على الانسحاب تحت  جنـح الـظـلام، وأعـادت   
إنتاج نفسها في انتفاضة شعبية ضد المحتل الإيـرانـي 
ومنظومة الفساد السياسي والاقتصادي والاجـتـمـاعـي 
التي أفرزها الاحتلال. ومن يسـتـغـرب كـيـف صـمـدت 
الثورة الفلسطينية واستمرت في تثوير الواقع الشعبـي 
الفلسطيني، وكيف صمدت المقاومة الوطنية العراقيـة،  
رغم ما أحاط بهاتين الظاهرتين مـن تـعـقـيـدات فـي 
واقعهما الوطني والـقـومـي والاصـطـفـاف الـمـعـادي 
المتعدد الطرف  ضدهما، فإن هذا الاستغـراب يسـقـط 
أمام من يعرف حقيقة إرادة شـعـب الـجـبـاريِـن فـي 

 فلسطين الحبيبة، وإرادة شعب القادسية العظيم.  
 أيها  الرفاق، أيها الأخوة والأخوات. 

إن الثورة استمرت  متوقدة على أرض فلسطين، كما 
الانتفاضة  الوطنية علـى أرض الـعـراق، لأن هـاتـيـن 
الساحتين تختزنان في ذاكرتيهما  الشـعـبـيـة مـلاحـم 
بطولة خاضت الأمة العربية غمارها، مرة مع  الروم فـي 
اليرموك، ومرة  مع  الفرس في القادسية وقبلـهـا فـي 

 ذي قار وخرجت منها منتصرة.  
، وانتصرت في ٦٥إن  هذه  الأمة التي فجرت ثورة الـ 

القادسية الثانية، وأفرزت قيادات تاريـخـيـة مـن طـراز 

صدام حسين وياسر 
ــت  ــدم ــات وق ــرف ع
مئات ألوف الشهداء 
وآلاف المعـتـقـلـيـن 
ــــون  ــــج ــــي س ف
ومعسكـرات الـعـدو 
الصهيوني وسجـون 
السلطة العميلة فـي 
الــعــراق، ســتــبــقــى  
ــى  ــل ــة ع ــن ــم ــؤت م
تاريخـهـا بـكـل مـا 
انطوى عـلـيـه مـن 
محـطـات مضـيـئـة. 
ولــهــذا نــقــول، أن 
ــــر  ــــي ــــاه ــــم ــــج ال
الفلسطينـيـة الـتـي 
تتصاعد انتفاضتـهـا  
وتـــواجـــه الـــعـــدو 
الصهيوني  باللـحـم 
الــحــي، وجــمــاهــيــر 
العراق التي تنتفـض 
وتهتف إيران برا برا 
بغداد تـبـقـى حـرة، 
إنما ترد من حيث يجب أن ينطلق الـرد عـلـى مشـروع 
التهويد والصهينة والتطبيع، كما ترد على  الـفـرسـنـة  
والأمركة وعلى من ينهش لحم العراق ويدنـس أرضـه 

 وينهب خيراته ويلوث حياته السياسية والمجتمعية. 
إن صدام حسين عندما يستحضر شعار عاش الـعـراق 
وعاشت فلسطين، وعندما يردد يـاسـر عـرفـات أثـنـاء 
محاصرته، لن أخرج إلا شهيداً، شهيداً، شهـيـداً، فـهـذا 
يعني أن أمة يتقدم قادتها للشهادة وهـم قـابضـون  
على جمر الموقف المبدئي، هي أمة تحمل في جيناتهـا 
كل معطيات الانبعاث المتجدد، وانتصارها حتمي عـلـى 
أعدائها الدوليين والإقليمين سواء كانوا مستـوطـنـيـن 

 في داخلها أو متاخمين لمداخلها.  
 أيها الرفاق، أيها الأخوة والأخوات. 

في هاتين المناسبتين اللتين نستـحـضـرهـمـا بـكـل 
دلالاتهما النضالية، نستحضر معهما  موقعة الـطـيـبـة 
في جنوب لبنان  وعلى تخوم فلسطين المحتـلـة، يـوم 
واجهت كوكبة من المناضلين البعثـيـيـن آلـة الـحـرب 
الصهيونية وقاوموا حتى الاستشهاد، مرددين ما قـالـه 
صدام حسين، بأن فلسطين لا تجـد نـفـسـهـا إلا فـي 
حضن أمتها، وأن قضية فلسطين هي قضية الأمة كما 
قالها القائد المؤسس الرفيق ميشيل عفلق، ومعـهـمـا 
نقول، أن الطريق إلى فلـسـطـيـن يـمـر عـبـر فـوهـة 

 البندقية التي لا تحدها  الحدود القطرية.
في هذه المناسبة نقول  بكل الوضـوح، أن لا دولـة  
فلسطينية إلا على كل أرض فلسطين التاريـخـيـة، وأن 
القدس بسفارة أميركية على أرضها أو بـدونـهـا، لـن 
تكون مستعمرة كما يظن العدو، بل كانت وسـتـبـقـى 
عاصمة فلسطين التاريخية. وأن شـعـب الانـتـفـاضـة 
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المفتوح على عمقه الشعبي الـعـربـي سـيـحـرر أولـى 
القبلتين وثالث الحرمين.  سيحرر كل فـلـسـطـيـن مـن 
صحراء النقب إلى أعالي الجـلـيـل كـمـا حـررهـا صـلاح 
الدين. ونقولها للفرس الصفويين ولكل نغولهم، بـأن 
بغداد لن تكون عـاصـمـة تـاريـخـيـة لـلإمـبـراطـوريـة 
الفارسية كما يمن النفس بذلك  نظام الـمـلالـي، بـل 
نقولها بتصميم وعزم وإرادة لا تلين، بأن بغداد كانـت  
وستبقى عاصمة الرشيد والمنـصـور وصـدام حسـيـن، 
ستبقى عاصمة للعروبة وقبلة  نضالـيـة لـلأمـة عـلـى 

 مساحة الوطن العربي الكبير. 
نقولها بصوتٍ مرتفعٍ ومدوٍ، بأن حق الشـعـوب فـي 
تقرير مصيرها لا يسـقـط بـالـتـقـادم، وإن الاسـتـلاب  
القومي  لن يدوم طالما بقي قلب الأمة ينبض بالحياة، 
ونقول بأن الحق  القومي في الأحواز والـجـزر والـلـواء 
السليب وكل أرضٍ  عربية سيستعاد بالكـفـاح وبـحـرب 
التحرير الشعبية طال الزمن أم قصر. فالشعـوب الـتـي 
تقاوم محتليها لن تسكت على قهر وضيم واسـتـغـلال  
وشاهدها  الانتفاضات الشعبية  الـتـي انـطـلـقـت فـي 
الساحات والمياديـن مـن بـيـروت إلـى بـغـداد ومـن 
الخرطوم الى كل التخوم  ومثلها العديـد مـن الـمـدن 

 والحواضر القومية. 
إن هذه الانتفاضات التي انفجـرت ضـد مـنـظـومـات 
الفساد، أطلقت المارد الشعبي من حَجْرِه، وهو وإن لـم 
يستطع أن يحقق الإسقاط السياسي الكامل لمنظومات 
الفساد وأنظمة الردة والتبعية والرجعية والدكتاتوريـة، 
إلا أنه استطاع أن يحقق الإسقاط الأخلاقي للمنظومـات 
الحاكمة التي يتقاسم أطرافها الحصص في السـلـطـة، 
ويمارسون  الزبائنية، وينهبون المال العام، ويستولون  
على "تحويشة" عمر الناس بحجز الودائـع، وقـد وصـل 
الأمر بالطغمة الحاكمة في لبنـان إلـى تـعـطـيـل كـل 
مرافق الدولة بعد إلغاء وظيفتها الرعائية والـحـمـائـيـة 
ومصادرة دورها في بسط السيادة الشرعية على كامـل 

 التراب الوطني.  
إن لبنان الذي يحاصر هذه الأيام بجائحـة الـكـورونـا 
بـكــل مــتــحــولاتــهــا، ويـمــوت الــنــاس عــلــى أبــواب 
المستشفيات، وتتحكم مافيا المولـدات والـمـحـروقـات 
بتسعير الطاقة والكهرباء، يتقاذف أطراف المـنـظـومـة 
التي تمسك بمفاصل السلطة  المسؤولية عما آلت إليـه 
الأوضاع من تدهور اقتصادي ومالي واجـتـمـاعـي. وإذا 
كان الجميع يتحمل المسؤولية في التهديد المتصـاعـد 
للأمن الغذائي والحياتي، فالمسؤولية تـقـع بـالـدرجـة 
الأولى على من يستمرئ لعبة التعطيل التي باتت نهجاً 
ثابتاً له منذ انتهى عهد الوصاية السورية عـلـى إدارة 
الشأن السياسي اللبناني،  ويعمل على توظيف فـائـض 
القوى لإحداث تغيير في نظام التوازنات الداخلية خدمة 
لأهداف النظام الإيراني الذي يعتبر بيروت واحـدة مـن 

 العواصم العربية التي يسيطر عليها. 
فإلى هؤلاء الذين يعملـون عـلـى تـطـويـع الـواقـع 
اللبناني بما يخـدم أجـنـدة أهـداف الـقـوى الـدولـيـة 
والإقليمية، أن عودوا إلى وطنيتكم، وإلى عروبتكم، ولا 
تغرنكم مظهرية فائض  القوة، فهذه حـالـة ظـرفـيـة  

متحولة، ستزول بزوال الأسباب التي أفرزتها ولا يـبـقـى 
إلا الثابت الذي يستند في معطياته الى جذرية الانتـمـاء 

 الوطني والقومي.  
إننا ونحن نحيي ذكرى انطلاقـة ثـورة فـلـسـطـيـن، 
وذكرى التأسيس لعهد البطولـة، ومـوقـعـة الـطـيـبـة 
بأقمارها الثلاثة، علي وعبداالله وفـلاح شـرف الـديـن، 
نقول أن لا خلاص للبنان من حكم الفساد والمحاصصة 
الطائفية والتعطيل لدور الدولة ووظيفتها، إلا بإسقـاط 
العوامل التي أضعفت بنية الـدولـة، وبـإسـقـاط حـكـم 
المحاصصة والطائفية والفساد، وتحرير لبنان مـن كـل 
أشكال التثقيل السياسي والاقتصادي والعسكري الـتـي 
ترخي ظلالها الثقيلة على الواقـع الـلـبـنـانـي وخـاصـة 
التثقيل الإيراني الذي حوّل  ساحته إلى مـنـصـة لإدارة 
مشروعه على مستوى الإقليم  ولو كان عـلـى حسـاب 
الأمن الوطني. ولهذا لا خـيـار أمـام الـلـبـنـانـيـيـن إلا 
الاستمرار في انتفاضتهم  وصولاً إلى تحقيق الإسـقـاط 
السياسي لمنظومة الفساد بكل عناوينها وقواها الـتـي 

 تقبض على الوضع اللبناني.   
من هذه المدينة المناضلة، مدينة الوطنية والـعـروبـة،  
مدينة القائد الوطني والقومي والرمز البعثـي الـمـنـاضـل  
الدكتور عبد المجيد الرافعـي الـذي أحـب الـعـراق وحـل  
حلولاً نضالياً بفلسطين والذي نوجه التحية إليه، ومديـنـة  
المقاومين الذين كانوا وسيبقون سباقين في الانـتـصـار  
لفلسطين وثورتها، والعراق ومقاومـتـه وعـروبـتـه، مـن  
هذه المدينة، ومن قاعة قمر طرابلس والشـمـال، قـاعـة   
الشهيد تحسين الأطرش، نوجه التحيـة لشـعـب الـعـراق  
المقاوم ولشهدائه وعلى رأسهم شـهـيـد الـحـج الأكـبـر  
صدام حسين ولكل المناضلين المعتقلـيـن فـي سـجـون  

 ومعسكرات السلطة العميلة في العراق والحرية لهم.   
من هذه المدينة، العربية الموقع والانـتـمـاء، نـوجـه 
التحية إلى ثورة فلسطين في ذكرى انطلاقـتـهـا وإلـى 
شهدائها وعلى رأسهم الشهيد الكبير  ورمز فلسطيـن  
ياسر عرفات والتحية إلى المعـتـقـلـيـن والأسـرى فـي 

 المعتقلات الصهيونية  والحرية لهم.
من هذه المدينة المقاومة لكل المشاريع المـعـاديـة 
لعروبة لبنان ووطنية أبنائه، نوجه التحية لـمـن أسـس 
للفعل المقاوم ضد الاحتلال الصهيوني وسطر مـلاحـم 
بطولية في الطيبة وكفركلا وتولين والعـرقـوب وإبـل 

 القمح ونهاريا وكل أرض فلسطين. 
من هذه المدينة، فيحاء لبنان والعروبة، نوجه تحـيـة 
إلى الانتفاضات الشعبيـة الـعـربـيـة مـن لـبـنـان إلـى 
السودان، وإلى كل مقاومة ضـد الاحـتـلال أيـاً كـانـت 

 هويته وجنسيته.  
المجد والخلود لكل شهـداء الأمـة، والـخـزي والـعـار 

 للعملاء والخونة والمتعاملين مع الاحتلال. 
ونختم مرددين ما أطلقه شهيد الحج الأكبر  مـدويـاً، 

 عاش العراق، عاشت فلسطين، عاشت الأمة العربية.
 عشتم، وعاش لبنان حراً عربياً ديموقراطياً موحداً. 
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       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

أحيت جبهة التحرير العربية في منطقة الشـمـال الـذكـرى 
الخامسة عشر لاستشهاد القائد صـدام حسـيـن وذلـك فـي 
مهرجان شعبي حاشد أقامته في مخيم البداوي حضره حشـد 

غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني يتقـدمـهـم وفـد  
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في الشـمـال بـرئـاسـة 
عضو القيادة القطرية الرفيق رضـوان يـاسـيـن، ومـمـثـلـي 

فـي   الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسـطـيـنـيـة
الشمال والنادي الثقافي الفلسطيني ووفد من الدفاع المدنـي 

 الفلسطيني واتحاد المرأة الفلسطينية،
حيث استهِلّ الحفل بكلمة أمين سـر فصـائـل مـنـظـمـة 
التحرير الفلسطينية التي ألقاها الأخ  مصـطـفـى أبـو حـرب 
مؤكداً فيها على مناقبية الشهيد صدام ووقوفه إلـى جـانـب 
قضايا العرب وفي المقدمة القضية الفلسطينية التي بـقـيـت 

 في ضميره ووجدانه حتى لحظة استشهاده، 
داعياً  إلى توحيد الصف الداخلي الفلسطيني في مـواجـهـة 
المشاريع التي تستهدف عموم شعبنا فـي فـلـسـطـيـن كـل 

 فلسطين  من أجل الدفاع عن كرامة هذه الأمة،
 كما ألقيت قصيده من وحي المناسبة للشابة إسراء بهلول،

وفي الختام كانت كلمة جبهة التحرير العربية  التي ألقاهـا 
الرفيق إبراهيم بهلول، نيابةً عن الرفيق أبو عيسى البهلـول 
مسؤول الجبهة في الشمال والذي كان في مقدمة مستقبلـي 

 المشاركين، وجاء في كلمته:
ترجلت يا سيدي شجاعاً، لم يسبقـك أحـد فـي شـجـاعـة 
المواجهة، وكنت بطلاً في مواجهة الموت، شجاعاً في وقـفـة 

العز والكبرياء والرجولة، فكان من أرادوا لك الموت قد قذفـت 
بالجبن والذل والهوان في وجوههم، وحفرت على جـبـاهـهـم 
الكالحة ذل العبودية، التي باعوا فـيـهـا الـكـرامـة والأخـلاق 

 والوطنية.
 وأضاف قائلاً: 

نجدد العهد على أن لا يكون انتماؤنا إلا لأمتنا، ولا تبعيتنـا 
إلا لقضاياها، لأننا نعشق الأمة، ونؤمن بدورها في الـحـيـاة، 
ولأننا نؤمن أن االله الذي اصطفاها لرسالة عـظـيـمـة لأنـهـا 
عظيمة، فجدير بنا أن نكون من أبنائها البررة المنتمين لـهـا، 
والمدافعين عن وجودها وقضاياها الـمـصـيـريـة، فـي وجـه 

 الظلم والطغيان، 
داعياً الى تكثيف الجـهـود والـطـاقـات بـيـن كـل الـقـوى 
الفلسطينية لمواجهة الأخطار المحدقة بأمن واستقرار شعبنا 

 الفلسطيني، 
ومتوجهاً بالتحية لشعبنا الفلسـطـيـنـي فـي كـل أمـاكـن 
تواجده ولاسيما داخل الأرض المحتلة وهم يتصدون لقطعان 

 المستوطنين بكل قوة وصلابة.
هذا، وأعقب المهرجان لقاء مشترك لقيادتي حزب طلـيـعـة 
لبنان العربي الاشتراكي وجبهة التحرير العربية في الشمـال، 
سيما وأن الحزب على موعد مع المهـرجـان الـمـركـزي الـذي 
سيقام في الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الـقـائـد صـدام 
حسين يوم الأحد الثاني من شهر كانون الثاني الـقـادم فـي 

 قاعة الشهيد تحسين الأطرش بطرابلس.
* * * * * 
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  ٢٠٢١كانون الأول  /طليعة لبنان الواحد 

 

    د. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسيند. محمد رحيم آل ياسين
تمر علينا في هذه الأيام ذكرى استشهاد الرفيق الـقـائـد  

صدام حسين رحمه االله تعالى، وحيث نقرأ سـيـرة الشـهـيـد 
العطرة بهذه الذكرى، فإننـا لا نـجـد قـائـداً فـي الـتـاريـخ 
المعاصر، قد تعرض الى كلّ هذا الكم من الهجوم لتـشـويـه 
مسيرته النضالية. فقد أُستهدف فقيد الأمة وهو حـي يـرزق 
وحتى يومنا هذا، وهذا دليل ساطع على مكانتـه ومـنـزلـتـه 
وقيمته الشامخة، وحجم تأثيره في الحياة الداخليـة لـلـحـزب 
وفي قيادة مشروع البعث الـحـضـاري الـقـومـي والإنسـانـي 

 تموز المباركة.١٧النبيل، ومسيرة ثورة 
 صدام حسين وإرثه النضالي 

إنَّ ارث القائد الشهيد الحزبي والشـعـبـي والانسـانـي، لا 
يمكن أن يدفَن في مقابر المنسِيين والمهّمشين من الـنـاس، 
فهذا الإرث لم يأت هكذا دفعة واحدة أو بعصاً سحريـة!، بـل 
هو خزين من مزيج تراكمي كان محصلة تجارب امتدت منـذ 
شبابه الباكر حتى لحظة استشهاده. هذه الخبرات النضـالـيـة 
الفريدة إنما مردها الى تلك القيم الأصيلة والمبادئ الراسخة 
في شخصيته ، والى الأحلام الكبرى الـتـي كـان يـنـشـدهـا 
ويعمل على تطبيقها وتأصيلها على أرض الواقع، ابتداءً مـن 

 قطر العراق وامتداداً الى أبعد نقطة من أرض العروبة. 
لقد كان الرئيس الشهيد يولي احتراماً عـمـيـقـاً لـتـاريـخـه 
النضالي، يتبعه احترام أكبر لتاريخ الـعـراق الـعـظـيـم، ثـم 
يختمه بذاك الاحترام لتاريخ الأمة العربية  المجيدة، ودورهـا 
الإنساني الخالد. فصدام لم يأت الى ما أتى إليه مـن مـوقـع 
المسؤولية الأولى في الدولة والأمة، خارج سـيـاقـات الـبـعـث 
العظيم، ولم تكن أهدافه تخرج أو تتعدى أهداف الحزب التي 
هي أهداف الأمة القومية الإنسانية النبيلة، لذلك فهو عندما 
يؤكد هذا الاحترام والاعتزاز الكبيرين بتاريخ أمته إنـمـا هـو 

 ديدن كل بعثي صميم آمن بالبعث ورسالة امته الخالدة. 
    

    الشهيد ومشروع البعث النهضوي النبيلالشهيد ومشروع البعث النهضوي النبيلالشهيد ومشروع البعث النهضوي النبيلالشهيد ومشروع البعث النهضوي النبيل
كانت القوة التي يتمتع بها صدام حسين، ونقصد بها عمق 
الإيمان ورصانته وحداقته الفكرية والذهنية وتأثيراتهـا فـي 
بناء شخصيته القوية، تكمن في عمق وشمولية نظرة البعـث 
للمشروع القومي النهضوي الحضاري، فأخذ الفقيـد ورفـاقـه 
في القيادة على عاتقهم مهمة الاندفاع بكل قوة نحو إيـجـاد 
الركائز العملية لتطبيقـه عـلـى أرض الـواقـع، مـن خـلال 
الانطلاق بعملية بعث مجد الأمة مـن جـديـد. فـقـد كـانـت 
شخصية الفقيد تـحـاكـي شـخـوص رمـوز الـعـراق والأمـة 

 التاريخيين في الروح والمعنى والغايات الإنسانية النبيلة.  
لم يكن البعث يقبل بأقلّ من التغيير الجذري في العراق 
والأمة، وفق قيم العروبة وروح الإسلام الحنيف، من هنا فقد 
واجه الفقيد ورفاقه الأوفياء في القيادة تآمراً وعدواناً 

تموز الظافرة وحتى الغزو ١٧مستمراً منذ فجر ثورة 

والاحتلال الغاشم لبلاد الرافدين. واجه البعث عدواناً من 
الكيان الصهيوني ومن دولة السوء ايران، وعندما تحقَّق 
النصر الناجز على عدوان الفرس، في قادسية العرب الثانية 
المجيدة، عندها تحالف أرباب الشر فيما بينهم للانقضاض 
على دولة البعث ونظامه الوطني والقومي بقيادة الرئيس 

م حيث دمرت البنية ١٩٩١الشهيد صدام حسين في سنة 
التحتية للبلاد، وفُرِض حصار جائر وشامل لم يشهد له 

 التاريخ مثيلاً استهدف أبناء الرافدين الغيارى.
 

    الدور التاريخي والثَّمن الغاليالدور التاريخي والثَّمن الغاليالدور التاريخي والثَّمن الغاليالدور التاريخي والثَّمن الغالي
وبعد ذلك نود أن نؤكّد على حقيقة منطـقـيـة لا يـمـكـن  

القفز عليها أو عبورها، وهي أنْ لا دور تاريخي حقـيـقـي بـلا 
ثمن...فالدور التاريخي الكبير للشهيد صدام كان ثمنه غالـيـاً 

جداً، فثمن دفاعه المـسـتـمـيـت عـن الـعـراق والأمـة كـان  
استهدافه. ويمكن أن نقيس هذا الدور فيما يخـص الـعـراق، 
فالعراق هو صاحب الدور الريادي المتقدم في إضاءة مشـعـل 
الحرية والكرامة والتقدم لأمة العرب جميعاً، فـكـان الـعـراق 
وسيبقى بإذنه تعالى حامل رسالة الأمة الخالـدة مـن خـلال 
نظام البعث الذي كان يقود العراق، وبالتالي فكان لهذا ثمنـه 
بالنسبة للعراق، فما جرى عليه ويجري من عـدوان هـمـجـي 
مباشر، أدى الى احتلاله وتدميره، واغتيال قيـادتـه وتشـريـد 
شعبه وتهجيره في الداخل والخارج ثم فرض عملية سياسية 
بائسة هدفها السلب والنهب لموارد شعبه، والإجـهـاز عـلـى 
الدولة العراقية وبناها التحتية. ثم ننتهي بمنظـورِنـا حـيـث 
نقيس بها دور الأمة التاريخي والإنساني في تحقيق رسالتها 
الخالدة، تلك التي اختصها االله تعالى واجتباها للقيـام بـهـذه 
المهمة الإنسانية النبيلة، هذا الدور العظيم للأمة كلَّفها كـل 
هذا الاستهداف والعدوان من أعداء االله والانسـانـيـة، الـذيـن 
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       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

اتفقوا على إيذائها، بكل هذا البغض والحقـد الأسـود الـذي 
تجمعوا بسببه من كل أرجاء الأرض، غايتهم إيقاف نهضتـهـا 
ومسيرتها المشرقة. وليس حزبنا المناضل ببعيـد عـن هـذا 
الدور التاريخي الذي اضطلع به منذ تأسيسه قبل أكـثـر مـن 
سبعين عاماً، فكان ثـمـن دوره الـريـادي الـتـاريـخـي، هـو 
استهداف فكره وكوادره وقواعده بأبشع أنـواع الاسـتـهـداف 
الجسدي والمعنوي والمادي في محاولات خائبة للسير عكـس 
حركة التاريخ من أجل تعطيل تحقـيـق أهـدافـه الـقـومـيـة 
والإنسانية الكبرى في تحقيق وحدة الأمة العربية وتـحـررهـا 

 ونهضتها الحضارية .
 

    نفحات فواحة من سيرة الشهيد العطرةنفحات فواحة من سيرة الشهيد العطرةنفحات فواحة من سيرة الشهيد العطرةنفحات فواحة من سيرة الشهيد العطرة
تميز الشهيد باليقين والإيمان الذي يعمر في نفـسـه، ثـم 
الثبات، والطموح والحماسة، وكانً يشهر سلاح الحزم وحسـم 
الأمور في وقتها ودون تأخير.  بدأ صدام حسين حياته قـويـاً، 
صلباً، شجاعاً، ذو عزيمة لا تلين، منذ طفولـتـه، ولـو قـمـنـا 
بتحليل شخصيته ، فإننا سنجده ميالاً بقوة الى استخدام لغة 
واقعية، وبلهجة يفهمها العراقيون والعرب، ودائما يفضل أن 
يتحدث بصيغة الجمع أي (نحن) للتعبـيـر عـن رأي الشـعـب 
والأمة والحزب وليس رأيه الشخصي. ومن طبع الشهيـد أنـه 
دائم البحث عن أي طريق تفتح من خـلالـهـا أبـواب الـرزق 

 والرفاهية والرخاء للعراقيين والعرب.
وإذا أراد أي صحفي أو إعلامي أن يستفز الفقـيـد  ويـثـيـر 
غضبه، فليتحدث بما لا يليق عن العراقيـيـن، أو الـعـرب، أو 
قضية فلسطين وانتفاضة شعبها، وهذا يعـود الـى أنـه قـد 
تخرج من مدرسة البعث، فترسخت الأفكار والقيم والـمـبـادئ 
في نفسه، ثم أعقبها بتمثيل وتطبيق حي على أرض الواقع، 

 فأحسن وأبدع أيما إبداع. 
تموز المجيدة،  ١٧في عهد قيادة البعث للعراق عقب ثورة 

حيث كان الرفيق الشهيد يناضـل مـع رفـاقـه فـي مـهـمـة 
النهوض بالعراق والأمة، انتعش الشعب فـي كـل مـنـاحـي 
حياته، بعد أن انتعشت الثقافة الوطنية الصالحـة والـعـامـة، 
وانتعش العلم والعلماء، والأدب والأدباء، انتعش التعليم فـي 
كل مستوياته من رياض الأطفال حتى الـدراسـات الـعـلـيـا، 
انتعش البناء الحضاري في كل المستويات، انتعشت الزراعـة 
والمزارعين، والصناعة بكلا نوعيها الـخـفـيـفـة والـثـقـيـلـة، 
انتعشت البحوث العلمية ومراكزها. وقبل كل هذا انتـعـشـت 
الوطنية الحقَّة على أصولها، فكان العراقيـون شـعـبـاً واحـداً 
متوحداً، متآلفاً، متوافقاً، متصالحاً مع نفسه، متـآزراً بـعـربـه 

 وكرده وبقية مكوناته الوطنية.  
وقد امتاز الشهيد بأنه كانَ محاوراً شعبياً وجماهيـريـاً فـي 
غاية التأثير في نفوس العراقيين والعرب، عبـرت عـن هـذه 
الملَكة القيادية تلك الحوارات والمعايشات التي كـان يـقـوم 
بها بين أبناء شعبه، في الأرياف والأهوار، في القرى والمدن، 

 في الصحاري والوديان..
صدام هو القائد والسيـاسـي، وهـو الـمـقـاتـل الـمـقـدام 
والشجاع الذي لا يهاب الموت. وكان ذلك واضحاً في قـيـادتـه 

لمعارك العز والشرف في صد العدوان الإيـرانـي الـعـنـصـري 
على حدود الأمة الشرقية. ورغم ظـروف الـحـرب الشـرسـة، 
فإنها لم تمنعه من أن يتواصل مع شعبه بشـكـل مـبـاشـر، 
 ويتابع أمورهم وقضاياهم، ويديم إدارة الدولة، ولـم يـنـس
أبناء أمته في كل مكان من أرض العـروبـة، ومـتـابـعـة كـل 

 جوانب الحزب الفكرية والتنظيمية فيها.  
 

    المعركة مع أعداء الأمة باقية حتى النصر المؤزر المعركة مع أعداء الأمة باقية حتى النصر المؤزر المعركة مع أعداء الأمة باقية حتى النصر المؤزر المعركة مع أعداء الأمة باقية حتى النصر المؤزر 
وبعد ذلك نقول، ماذا بعد احتلال العراق، واستهداف شعبه 
الأبي ونهب موارده ومحاولات تقسيمه واسـتـهـداف الـبـعـث 
العظيم بقواعده وكوادره واغتيال قيـادتـه الـوطـنـيـة وفـي 
مقدمتها شهيد الحج الأكبر صـدام حسـيـن؟ هـل انـتـهـت 
المنازلة الكبرى بالتسليم لأعداء الأمـة والـبـعـث، والـقـبـول 
بالأمر الواقع لصـالـح أربـاب الشـر مـن أمـريـكـان وفـرس 

 صفويين ومن تحالف معهم؟.
والإجابة بكلّ تأكيد ستكون بعدد لا يـحـصـى مـن الـلاءات،  

تـمـوز ثـورة حـقـيـقـيـة  ١٧ فالثورات الحقيقية لا تموت، وثورة  
راسخة، والبعث هو ثورة على الضعف والتخلف والـجـهـل وكـل  
أشكال الاستعمار والوصاية الأجنبية قديمها وحديثها على الأمة.  
أن الدور الذي اضطلع به الفقيد صدام وبذل نفسه وحياتـه مـن  
أجله،  ورسالة البعث التاريخية النبيـلـة ومشـروعـه الـحـضـاري  
العظيم هو باقٍ في عقول وصدور المـنـاضـلـيـن فـي الـحـزب،  
 وقيادته الرشيدة تعض عليه بالنواجذ، ولن تحيد عنه قيد أنملة. 

إننا نجد أنَّ على المنصفين  في العالم أن يقوموا بتقـيـيـم 
موضوعي وعادل لتجربة البعث وقيادته التاريخية من خـلال 
إعادة قراءة تلك التجربة جنباً الى جنب مع إنـجـازات حـزبـنـا 

تـمـوز ١٧العظيم عندما تسنم قيادة العراق في ظـل ثـورة 
الظافرة ذات الكم الكبير من المواقف والإنجازات التـاريـخـيـة 
على المستوى الوطني والعربي والدولي، عندهـا سـتـتـضـح 
الصورة بشكل منصف وعقلاني وعادل لـتـسـتـفـيـد مـنـهـا 

 الأجيال القادمة. 
إنَّ كل ذي بصر وبصيرة يعرف جيداً أنَّ أعداء البعث والأمـة 
ما كان لهم أن يتركوا البعث وقيادته والعراق والأمة العربيـة 
في مسيرتهم النضالية، دون أن يضعوا العراقيل والمطـبـات 
في طريقهم، وعندما لم يفلحوا، كان تحالفهم الشـريـر فـي 
غزو العراق واحتلاله، بـالـتـعـاون مـع جـارة السـوء ايـران، 
وبمعونة خونة الدار والديار، وعليه وان تحقَّق انـتـقـام بـنـي 
فارس وبني صهيون باستـهـداف الـعـراق وقـيـادتـه والأمـة 
العربية في اكثر من قطر فان المعركة مع  أعـداء الأمـة لـم 
تضع أوزارها بعد، ولم ينكشف غـبـارهـا إلـى الآن فـهـنـاك 
جولات قادمة لا محال، فالباطل الذي هم فيه وعليه له جولة 
واحدة، وللحق الذي يمسك به البعث والأمة بقوة لـه جـولات 

 وجولات، والنصر حليف الحق إن شاء االله تعالى. 
الرحمة والخلود لشهيد الحج الأكبر الرفيق الـقـائـد صـدام 
حسين، وشهيد الصبر والمطاولة قائد المـقـاومـة الـوطـنـيـة 
الرفيق القائد عزة ابراهيم، ولشهداء العراق والأمة العـربـيـة 

 في كل مكان.
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    نبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبينبيل الزعبي
 

ليعذرنا من يعتب على  الخروج  عن طريقة التلـمـيـح دون 
التصريح، فالقارئ يدرك تماماً  أن المقصود لم يـعـد يـهـاب 
النقد  وهو الذي يدرك ويطّلع   يومياً على كل ما يقوله فـيـه 
الناس بالتجريح   أو الإسفاف الكلامي  الذي هو آخر ما يـلـجـأ 

ليه الأعزل من السلاح، فالغـايـة مـن كـل ذلـك أن يصـل إ
الموقف  إلى المسؤول ويتعظ  وينزل إلى الناس، فلا يفـعـل، 
 ويبقى معانداً، ربما لأن ما يجعله متمسكاً ب"الكرسـي" أشـد

 . التصاقاً من الالتزام بقضايا الناس
لم  يعد المواطن اللبناني المقهور بحاجة بعد الـيـوم إلـى 
من يحرضه على النظام الذي يحكمه، وليس مـكـرهـاً أيضـاً 
على احتقار من يمثلونه في هذا النظام، كما أنه لا يـحـتـاج 
إلى من يدفعه للنزول إلى الشارع ليقـول رأيـه فـي هـؤلاء، 
فقط يكفيه لحظات مشاهدة واستماع لنشرات الأخبار عـلـى 
مدى ساعات النهار والليل ليفعل كل ذلك، ويخرج  عن طوره 
ويتفلّت من لسانه كل كلامٍ غير مطروق في مقامـات الأدب، 
فينزلق إلى البذاءة يلصقها بهم، دون استثناء،  ولا يجد سوى 
ذلك للتعبير عن شعوره نحوهم، عساه يستعيد شـيـئـاً مـمـا 
سلبوه إياه، وقد سلبوه كل شيء ولم يبق له غير الشـتـيـمـة 

 لوصفهم، وذلك اضعف ما يمكنه عليه هذه الأيام. 
أنها حالة غير مسبوقة في الحياة السياسيـة الـلـبـنـانـيـة، 
يوازيها في ذلك أن السياسي اللبناني صار يسمع شـتـيـمـتـه 
على الهواء ومعه أفراد عائلته الذين منهم من يعتبره القدوة 

الصالحة والنظيفة له، فلا يـرد ولا يـنـافـح عـن سـمـعـتـه 
المتدهورة، أقله لحفـظ مـاء الـوجـه أمـام أهـلـه وخـلانـه 

 .وأصحابه
يدفعك فضولك الأدبي لتفسير هذه الظاهـرة فـلا تـجـد  

غير وصمهم بالحقارة والذلة التي لا يهم صاحبها بعدها كـل 
ما يلصق عليه من أوصاف، وتنقّب في كتب الأدب والـتـراث 
علّك تجد من يعينك على التفسير، فتطالعك مقامات بـديـع 
الزمان الهمذاني الذي عايش هكذا ظاهرة في زمان سمي بـ 

فأطلق على حرامية ذاك الزمان مصطـلـح  ""عصر الانحطاط
"الشطار "في قصصٍ قصيرة سردت وقـائـع وأحـداث فـيـهـا 
الكثير من الخداع والمكر والدهـاء، غـيـر انـه وفـي وصـفـه 
للشطار الذين يقطعون الطرق ويسلبون الناس ما بحوزتهم، 
حاول إضفاء صفة " الذكاء الاجتمـاعـي" عـلـى هـؤلاء وهـم 

 يخدعون الناس بالوسائل الشتى ،،
وتحاول أن تقارب بين ذلك الزمان وزماننا لتعـثـر عـن مـا 
يشفع  لفاسدي زماننا فلا تجد سوى أن تترحـم عـلـى زمـن 
الشطار الذي اصطلح مؤرخو الأدب علـى تسـمـيـة إنـتـاجـه 
الأدبي ب "أدب الانحطاط " وترفض ذلك في سرك وتتسـاءل 

 . كم كان مظلوماً ذلك الزمان أمام انحطاط هذا الزمن
إلى كل ذلك، نحن أمام فـتـحٍ جـديـد فـي عـالـم الأدب،  
اسمه : أدب الشتيمة، وهو النوع المتفلّت من الأدب. لا يـلـجـأ 
إليه إلا عندما تتعطل كل أبجديات البيان والتبيين والـبـلاغـة 
والنحو والاستعارة  وعلوم البديع، وهذا ما تلجأ إليه الـعـامـة 

 .والخاصة في البلد هذه الأيام
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قدمت قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي فـي الشـمـال، مـمـثـلـة 

بالرفاق عضو القيادة القطرية رضوان ياسين، عبدالرحمن الـرافـعـي ونـبـيـل 

الزعبي،  التهنئة لرؤساء الطوائف المسيحية في الشمال بزيارة رئيس أساقفـة  

أبرشية طرابلس المارونية  المطران يوسف سـويـف فـي دار  الـمـطـرانـيـة 

الـنـخـلـة لـمـعـايـدةً  -بطرابلس، ثم انتقلت الى منطقة الكورة،  ضهر العين  

متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك  إدوار ضـاهـر، 

لتتواصل بعدها مع مطرانية الروم الأرثوذكس هاتفياً، وتلـتـقـي بـعـدد مـن 

 فعاليات منطقة الكورة في بلدة أميون لهذه المناسبة.
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    كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي كتب المحرر السياسي 
، أصدر وزير العمل القرار  ٢٠٢١تشرين الثاني  ٢٥بتاريخ 

الذي يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانـيـيـن  ١/٩٦رقم 
فقط، وقد حددتها المادة الأولى من القرار بثلاثة عشر بنـداً، 

ومن ضمنها المهن المنظمة بقانون مـن مـثـل الـمـحـامـاة  
والهندسة والطب والصيدلة والـطـوبـوغـراف. وفـي الـمـادة 
الثانية، استثنى القرار من  أحكام المادة الأولى الفلسطينيين 
المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمـي 
في سجلات وزارة الداخلية والبلديات والأجنبي الـذي تـكـون 
والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية والمولودين فـي لـبـنـان 
من حملة بطاقة مكتومي القيد بالشروط الخاصة بـالـمـهـن 

 المنظمة بقانون . 
هذا القرار أثار ردود فعل ومواقف متباينة  ما بيـن مـؤيـد   

ورافض له. والملفت للنظر أن موقف الرافضين لم يـقـاربـوه 
من جانبه القانوني ومدى مطابقته مع الـمـواثـيـق الـدولـيـة 
والبعد الإنساني لهذه المواثيق،  وإنـمـا قـاربـوه بـخـلـفـيـة 
سياسية  وخاصة تجاه احدى الفئات المشمولة بمفاعيله وهم 

 الفلسطينيون . 
لقد بلغ  الرافضون حد الانفعال في الإعلان عـن رفضـهـم  
وربط موقفهم  بالتوطين وهم يعرفون جيداً أن التوطيـن لا 
يفرضه قرار وزاري يتعلق بتنظيم العمالة في لبنان بالنسبة 
للفلسطينيين  وبعض الفئات العاملة في  لبـنـان مـن غـيـر 

 حاملي الجنسية اللبنانية . 
إن تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهـم الـمـدنـيـة  

ومنها حق العمل لا يؤدي إلى توطينهم كـمـا يـزعـم دعـاة 
الرفض للقرار وأيضاً حق التملك. فالـتـوطـيـن يـعـنـي مـن 
الناحية القانونية منح الموطّن  صفة المواطنة التـي تـمـنـح 
صاحبها حقوقاً شاملة ومنها الـحـقـوق السـيـاسـيـة، وهـذه 
الحقوق لا يمارسها إلا حاملو الجنسية الأصلية او المجنسـيـن 

 وفق القواعد  القانونية المرعية الإجراء. 
لقد أعطى القانون اللبناني للأجنبي حق الـتـمـلـك ضـمـن 
نصاب معين، كما منح الأجانب الذين تتوفر فـيـهـم شـروط 
خاصة لجهة الإقامة أو لجهة التعامل بالمثل، ممارسة المهـن 
على اختلاف أنواعها، ولم ينص على منع الفـلـسـطـيـنـيـيـن 
ممارسة مثل هذه الأعمال. وبما أن المبدأ الإنساني يعتبر أن 
الإباحة هي الأصل والمنع هو الاستثناء، فـإن عـدم الـنـص 
على المنع، يعني أن الإباحة تبقى حقاً من الحقوق الأساسية 
للإنسان، وعليه فإن منع الفلسطينيين من ممارسة الـعـمـل 

  .وفق الأنظمة المرعية الإجراء  يشكل مخالفة للقانون
لقد اتخذت  جامعة الدول العربيـة  قـراراً قضـى بـعـدم    

إعطاء الفلسطينيين  جنسية الدول العربية التي لجأوا إلـيـهـا 
حماية لهويتهم الوطنـيـة وعـدم إذابـتـهـم فـي الـبـيـئـات 

المجتمعية التي يعيشون  فيها، لكن  هذا القرار لم ينسـحـب 
على حق العمل. ولهذا كان الفلسطينيون في الدول العربـيـة 
يمارسون كافة الأعمال التي يجيزها القانون، ومـع هـذا لـم 
يوطنوا في الأقطار التي يقيمون بـهـا وبـقـوا مـحـافـظـيـن 
ومتمسكين بهويتهم الوطنية. وقرار وزير العمل لـم يـخـرج 
عن السياق  العام للإجراءات  التي تطبق بحق الفلسطينييـن 
المقيمين في البلاد العربية .وعلى هذا الأساس، فإن الـقـرار 

هو قرار واقع في محله القانوني ويتـوافـق مـع الـمـواثـيـق  
الدولية التي يلتزم لبنان أحكامها ومـيـثـاق جـامـعـة الـدول 

 العربية . 
مع الترحيب بالقرار وتأييده، إلا أن مفاعيله ماتزال مقتصرة 
على جانبها  الإعلاني، وهذا  لا يكفي كيُ يمكّن من شملهـم 
القرار بمفاعيله من الاستفادة منه . إذ يتطلب الأمر تـأمـيـن 
الأطر  النقابية التي ينضوي في عضويتها من تتوفر فـيـهـم 
شروط العمل في نطاق المهن وخاصة تلك المنظمة بقانون، 
وحتى  ينطبق على الفلسطينيين لجهة ممارسة أنواع المهن 
المحددة بالقرار، ذات الشروط التي  تطبق على الأخرين مـن 

 غير اللبنانيين على قاعدة المعاملة  بالمثل.  
أن هذا القرار وان جاء متأخراً فيبقى افضل  مـن لا يـأتـي 
أبداً، لأنه أتى ليصحح وضعاً شاذاً املته التجاذبات السياسية، 
وبما أدى إلى الحاق الأذى والإجحاف الاجتمـاعـي والإنسـانـي 
بفئات اجتماعية حرمت من أبسط حقوقها الـمـدنـيـة الـتـي 
كفلتها المواثيق الدولية وخاصـة الـعـهـد الـدولـي الـخـاص 

 بالحقوق المدنية والاقتصادية .
حسناً فعل وزير العمل على إصدار هذا الـقـرار، وإنـه فـي 
مواجهة الحملة الشعواء التي تشن ضد الـقـرار بـالسـيـاسـة، 

يجب توفير الحماية السياسية له  حتى لا تجهض مفـاعـيـلـه  
ويسقط في بزار المساومات السياسية التي تستوطن العقـل 
السياسي للمنظومة السلطوية، المحكومة  بـالـمـحـاصـصـة 
والمقايضة حتى ولو كان الأمر يطال حقوقاً إنسانية كفلـتـهـا 

 الشرائع والمواثيق  واهمها حق العمل.  
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    نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي نبيل الزعبي 
اُعلن في العاصمة اللبنانية بيروت مـؤخـراً عـن تشـكـيـل  
الوكالة الوطنية للدواء، التي ستتولى تنظيم قـطـاع الـدواء، 
والمستلزمات الطبية، واللقاحات، والـمـتـمـمـات الـغـذائـيـة، 
والمستحضرات وإعطاء أذونات اللقاحات، وتسـعـيـر الأدويـة، 
وتحديد فعاليتها وجودتها، والقيام بمراقبتها، وسحب أي دواء 
من الأسواق عندما ترى ضرورةً لذلك، فضلاً عن إنشاء وحدة 
مختصة بالدراسات الصيدلانية وتـكـثـيـف الـجـهـود والأطـر 
العملانية لمنع احتكار الدواء وتسهيل تأمينه لـلـمـواطـنـيـن 
بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، في ظل واقـع دوائـي 
وصحي مزري، لا مختبر مركزي فيه، يحدد   مهمة الاخـتـبـار 

 على الأدوية وضمان جودة ونوعية الدواء ومواده الأولية. 
هذا الواقع الذي ترك السوق اللبناني للدواء، ومـنـذ عـقـود 

بازاراً" كبيراً لآلاف الأصناف والمنتـجـات الـتـي "من السنين، 
أُدخلَت إلى البلد ب"المحسوبيات" والجماعات الـنـافـذة عـلـى 

 . حساب العلمية والمناقبية والمبادئ الدنيا للصحة العامة
وتقول المراجع النيابية المختصة بهذا القانون،  إن إعـداده 
استغرق سنتين ونصف السـنـة حـتـى تـاريـخ إقـراره فـي 
المجلس النيابي في السابع من شـهـر كـانـون أول لـلـعـام 

، ليؤمل من إقراره تحقيق وِفراً على الخزينة اللبنانيـة ٢٠٢١
يقدر بملايين الدولارات من العملة الصعبة، يجب أن تـذهـب 
لصالح تعزيز الصناعة الدوائية اللبنانـيـة، وإنشـاء مصـانـع 
جديدة توفّر آلاف فرص العمل للبنانـيـيـن، وتـؤمـن حـاجـة 
السوق بالشكل الذي يزيح عن كاهل المرضى أسعـار أدويـة 

التي يتحكم بها المستوردون الكبار مـن أصـحـاب  Brandال
الشركات، التي لا تتعدى الثمانية إلى العشرة، حيـث تـرِكَـت 
ولم تزل، صحة اللبنانيين رهن "رحمة" هؤلاء، وإمعانهم في 
تسعير الدواء وفق جشعهم، واحتكاره ساعة تشاء مصالحهم، 
فيحجبونه عن محتاجيه دون ان يرف لهم جبيـن شـفـقـة او 
عطف، وهم يرمونهم في دهاليز السوق السوداء دون مبالاة 
بالضرر الناجم  عن ذلك وأية جريمة إنسانية يشـكـل، وفـق 

  . شرائع وحقوق الإنسان والأديان السماوية
واذا كانت الهيئة المختصة التي ستتولى المسـؤولـيـة فـي 

، كما أُعـلـن عـن "الوكالة المذكورة ستتخذ طابع "المستقلة
ذلك،  وهذا من الأمور الهامة المطلوبة في تحـيـيـدهـا عـن 
سياسة المحاصصة والطوائفية، فإن ذلك لا يعـدم  الـخـوف 
المسبق من أن يزج بها داخل هذا " الآتـون، أو أن تـلـقـى 

الاجتماعي أو المجلس الوطـنـي  -مصير المجلس الاقتصادي 
للإعلام  وتتحول إلى هيئة "فولكلورية " جديدة تنضـم إلـى 
تلك  الموجودة وقد أفرِغَت من مبررات تشكيلـهـا وتـحـولـت 
إلى هياكل مفرغَة لا حياة فيها، ولا حتى ما يطابق أسماءها، 
ولو بالقليل المطلوب من الخدمات العامة،  حيث لا المجـلـس 
الوطني للإعلام حقق المهام المرجوة منه حتى الـيـوم ولـم 
يضع، اقلّه، حدوداً للفلتان الإعلامي الحاصل،  ولا المـجـلـس 

الاجتماعي وضع أية خطط إنقـاذيـة لاقـتـصـاد  -الاقتصادي 
البلد ومنع إفقار مواطنيه، وكان جلّ ما انجزاه هـو "إرضـاء" 
بعض الطوائف والمذاهب التي لم يلحقها حظوظ ما تحـقـق 
لغيرها في المجالس والصناديق الأخرى، عملاً ب (تصـويـب) 
معادلة الستة والستة مكرر،  والأيام القادمة ستشهد إلى أية 

خانة مذهبية ستؤول مسؤولية الوكالة الـولـيـدة، وكـم مـن  
المعارك التي ستخاض في سبيلها، سيما بعد طرحهـا عـلـى 

  . مجلس الوزراء لبدء  العمل بها
إلى ذلك، ثمة من يعتريهم الشك بعد ترحيب مسـتـوردي 
الأدوية بقرار إنشاء الوكالة و مدى صـدق مـواقـفـهـم وهـم 

الذين يجب أن يحد القرار (نظرياً) من جشعهم واحتكـارهـم،  
وذلك عائد إلى طبيعة هؤلاء المستوردين الذين لم يسمحـوا 
يوماً لمن يتجاوز مصالحهم أو يهددها، وتمـكـنـوا مـن اجـل 
ذلك شراء ذمم وأصحاب نفوذ ووزراء ونواب حاليين وسابقين 

 . وذلك ما ليس خافياً على أحد
ن الأيام القادمة هي التي ستقرر مدى إمكانية ضخ الدماء إ

في شرايين القانون الجديد وتـركـه يـعـمـل  دون عـوائـق 
وضوابط، أو تركه يؤد في مهده قبل أن يرى النور، وهذا مـا 

  . لا نتمناه على الإطلاق،  وإن كانت مخاوفنا تدور حول ذلك
١٤/١٢/٢٠٢١ 
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في إطار المشاورات والاتصالات  لتفعيل التـحـرك الـوطـنـي  
واستحضار القضايا المطلبية في صـلـب الـمـشـروع الـوطـنـي 
للتغير، التقى الرفيقان محمود إبراهيم   وهشام سـعـد عضـوا 
القيادة القطرية "لطليعة لبنان" وبحضور الرفيق أحـمـد نـاصـر 
عضو المكتب المهني،   رئيس  الاتحاد الوطني لنقابات العـمـال 
والمستخدمين في لبنان  الرفيق كاسترو عبداالله الذي زار مـقـر 

للتداول في سبل تـفـعـيـل الـتـحـرك  ١٢/٣الحزب يوم الجمعة 
السياسي والشعبي والـمـطـلـبـي فـي ظـل تـفـاقـم الأوضـاع 
الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها المعيشية . وكانت وجـهـات 
النظر متطابقة على أن بعض جوانب الأزمة ناتج عن الانسـداد 
السياسي والتخبط الذي تعيشه المنظومة السـلـطـويـة والـذي 
يبرز بشكل جلي من خلال تعطيل جلسات الحـكـومـة والشـلـل 

 الذي يصيب الإدارة العامة. 
كما كان هناك تأكيد على اهمي دور الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في استرداد الاتحاد العمالي العام  إلـى  
حاضنته الوطنية وتحريره من هيمنة المنظومة السلطوية على قراره وقياداته. كما تطرق الطرفان إلى الأهمية التي انـطـوى 
عليها تشكيل التحالف الاجتماعي، وعلى أهمية التنسيق بين الإطارات التي تعتمد  القضايا الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة أسـاسـاً 
لمشروع حراكها في سياق النضال الوطني الشامل بأبعاده السياسية ومضامينـه الـمـطـلـبـيـة لإحـداث الـتـغـيـيـر الـوطـنـي 

 الديموقراطي. 
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تنعي القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي إلى مناضلـي 
الحزب وجماهير لبنان عامة والهرمل خاصة، الرفيق المناضل نمر علـو (أبـو 

بـعـد مسـيـرة  ٢٠٢١كانون الأول  ٢١أياد) الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 
نضالية وأكبها منذ انخراطه في صفوف حزب البعث الـعـربـي الاشـتـراكـي، 
وبقي حتى الرمق الأخير من حياته ملتزماً بأهداف الحزب ومبادئه ومترجـمـاً 
هذا الالتزام بسلوكية نضالية متميـزة لـم تـأخـذهـا لـوثـة الـمـنـاطـقـيـة 
والعشائرية، بل كان مترفعاً عنها وداعياً إلى الارتقاء بالعلاقات السـيـاسـيـة 
والاجتماعية إلى مستوى المواطنة في دولة العدالة الاجتماعيـة والـمـسـاواة 

  .في الحقوق والواجبات
وبفقده، يفقد الحزب واحداً من خيرة مناضليه الذين لم يترددوا يوماً فـي 
تأدية واجب نضالي وكان يواجه الصعوبات التي تعـتـرض مسـيـرة الـحـزب 
بإرادة صلبة وتصميم على مواجهة التحديات بـعـزم الـمـنـاضـلـيـن الـذيـن 

  .اختبرتهم ساحات النضال على الصعد الاجتماعية والوطنية والقومية
في هذا المصاب الأليم والخطب الجلل والشعور بالحزن العميق على فقد رفيق عزيز ، تتقدم القيادة القطرية، مـن أسـرتـه 
ومن العائلة الكريمة التي مدت الحزب بنخبة من خيرة أبنائها وقدمت الشهداء في معارك النضـال الـوطـنـي الـديـمـوقـراطـي 
ودفاعاً عن الثورة الفلسطينية، ومن رفاقه في فرع الشهيد محمد حرب بأحر التعازي الرفاقية والاخوية، سـائـلـة الـمـولـى أن 

  .ويسكنه فسيح جنانه بجانب الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويه ورفاقه الصبر والسلوان يغمره برحمته
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    محمد حلاويمحمد حلاويمحمد حلاويمحمد حلاوي
إلـى عـيـادة الـدكـتـور  ٢٠١٦منذ أول زيارة لي في العام 

صلاح فؤاد الشويري جراح القلب والصدر، شعرت بـالارتـيـاح 
لمقدرته الطبية وشخصيته التي توحي الثقة. أجواء عـيـادتـه 
أيضاً تعكس ارتياح مرضاه المنتظرين دورهم مـتـمـتـعـيـن 
بصور السيدة فيروز وصوتها. وعند انتهاء الفحـص الـطـبـي 
والتشخيص، انتقلت إلى غـرفـة مسـاعـدتـه ودفـعـت بـدل 
المعاينة. ولما علمت السيدة المسؤولة أنني موظف متـقـاعـد 
من المنتسبين إلى تعاونية الموظفين، استمهلتني لتـتـصـل 
بالطبيب ثم أعادت لي نصف ما دفعت، موضحة أن الدكـتـور 
صلاح لا يتقاضى من منتسبي التعاونية أكثر من خـمـسـيـن 

 .ألف ليرة عن كل زيارة
وتوالت زياراتي للدكتور الشـويـري الـذي كـان يـرفـض  

بنهايتها استيفاء أي بدل قبل مضي سنة عـلـى آخـر زيـارة. 
وعندما كنت أتصل به هاتفيا للاستشارة بشأن أي مسـتـجـد 
صحي، كان دائماً يرد بكل رحابة صدر ولو في وقت مـتـأخـر 
من الليل، رغم أنه لم تربطني به سابقا أي مـعـرفـة، ولـم 
تقم بيننا لاحقا أي علاقة شخصية تـتـجـاوز حـدود عـلاقـة 

 .الطبيب بالمريض
ويبدو أن هذا ما كانت عليه أيضاً علاقة الدكتور بـجـمـيـع 
مرضاه. فقد سمعت الكثير عن مقدرته الطبيـة ومـعـامـلـتـه 
الإنسانية من جميع الأصدقاء والمعارف الذين يتابعون العلاج 
عنده. وهذا أيضاً ما خبرته بنفسي خلال زياراتي لـعـيـادتـه 
في السنين اللاحقة مما زادني تقديرا له ليس فقط كطبيـب 

كفوء يعمل بصمت بل كإنسان ذي أخلاق عالية وضمير حي. 
ثـم جـاء الانـهــيـار الـمــالــي وســقـوط قـيــمـة الـلــيــرة  

اللبنانيـة...وارتفعت أسعار جميـع السلـع والـخـدمـات، ورفـع 
بدل أتعابهم اضعافا، حتى أن بعضهم أصـبـح  معظم الأطباء

 .يتقاضى خمسمئة الف ليرة بدل المعاينة
وكنت في هذه الأثناء قد انقطعت عن مراجـعـة الـدكـتـور 
الشويري في عيادته لفترة سنة ونصف سـنـة بسـبـب وبـاء 
كورونا... وبعدما أخذت اللقاح ذهبت إلـى الـعـيـادة فـي آب 
الماضي. وعند انتهاء المعاينة، إذ بي أفاجأ بمساعدته تطلـب 

 .خمسين الف ليرة بدل المعاينة
لا أبالغ إذا قلت إن هذا الموقف أذهـلـنـي... مـاذا تسـاوي 
خمسون ألف ليرة في هذه الأيـام؟ وكـأن الـدكـتـور يـعـالـج 

 !مرضاه مجانا
وأنا في طريق عودتي إلى المنزل لم أتوقف عن التفكـيـر  

في هذا الطبيب الإنسان. هذا رجل من خامة خاصـة. خـامـة 
الرجال الذين يؤدون الطب فعلا كرسالة وليس كمهـنـة تـدر 

 .المال أو الجاه
ــــــي     ــــــرن ذكّ

#صــلاح  الــدكــتــور
بكـوكـبـة  الشويري

من الأطباء الرسـل 
من الزمن الماضـي 
الجمـيـل. ذكـرنـي 
بالطبيب البيروتـي 
الــراحــل الــدكــتــور 
ـــو  ـــان ســـن عـــدن
وزوجته الألـمـانـيـة 
الأصل، وزياراتهمـا 
الــمــتــتــالــيــة إلــى 

بلدتنا مليخ في قضاء جزين ليعاينا المرضى في مستـوصـف 
النادي من دون أي مقابل، فضلاً عن توجههما إلى عـدد مـن 
القرى الحدودية في الجنوب للوقوف مع الصامدين في تـلـك 
القرى ومعالجة مرضاهم. الدكتور الشويري عـاد بـذاكـرتـي 
إلى ستينات القرن المنصرم، إلى ابن جزين الطبيب الـراحـل 
جوزف كنعان الذي كان كبار السن من رجال ونساء في قـرى 
منطقة جزين وجبل الريحان ينتظرون قـدومـه الـدوري مـع 
مساعدته في سيارته التي أكل عليها الدهر وشرب، محمـلـة 
بالأدوية التي كان يعطيها لمن يحتاجها مجانا او بمـا تـيـسـر 
في جيوب الناس. كما ذكرني الدكـتـور الشـويـري بـالـوزيـر 
الراحل الدكتور إميل بيطار الذي حاول إلغاء قانـون احـتـكـار 
إجازة استيراد الدواء، ولكن للأسف في معركة كانت خـاسـرة 
مع الطبقة الحاكمة الحامية للتجار المحتكـريـن الـمـقـربـيـن 
منها. ولم يغب عن ذاكرتي الدكتور عبد المـجـيـد الـرافـعـي 
وحقيبته الملأى بالأدوية وزياراته إلى قاطني أحياء طرابلـس 
الشعبية وقرى منطقة عكار، والتي لا يزال أهالي تلك الأحياء 

 .والقرى يذكرونها بالتقدير والوفاء
رغم ما يعتري هذا البلد من ملمات، ورغـم جـور وفسـاد  

وتوحش الطبقة الحاكمة وزبانيتها المـتـحـكـمـيـن بـالـعـبـاد 
والخالية نفوسهم من الإنسانية والرحمة، يبقى الأمل كبـيـرا 
بوجود الدكتور الشويري وأمثاله من الأطباء أصحاب الأخـلاق 
السامية والعاملين بصمت لمساعدة الآخرين في هذه الأيـام 

 .الصعبة
هنيئا للبنـان بـالـدكـتـور صـلاح الشـويـري...الـطـبـيـب  

 .الإنسان... نقطة ضوء في ظلام هذا النفق الطويل
 النهار

* * * * * 
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، أطـلـقـت "فـتـح" ١٩٦٥في الأول من كانون الـثـانـي 
رصاصتها الأولى معلنة مـيـلاد الـثـورة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
المعاصرة، هذا الحدث الـذي شـكـل تـحـولاً فـي مسـيـرة 

الصهيوني بعد أن كل الفـلـسـطـيـنـيـون   –الصراع العربي 
الانتظار الطويل في رهان عقيم على الأنظمة وخـطـطـهـا 

د قصيرة من إعلان القمة العـربـيـة جوجيوشها، وبعد فترة 
تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بدعـوى أن يـتـولـى 
أبناء فلسطين زمام قضيتهم بأيديهم تعمية على حقيـقـة 
بداية التحلل الرسمي العربي من قضية فلـسـطـيـن، وقـد 
زخمت هذه الانطلاقة لاحقاً إثر هزيمة الأنظمة الـعـربـيـة 

ومـن ثـم  -١٩٦٧في حرب الخامس من حـزيـران عـام 
حيـث اسـتـطـاع الـمـولـود  ١٩٦٨معركة الكرامة في آذار 

الجديد (الثورة) أن يحرز انتصاراً محدوداً على العدو ومنعـه 
 من تحقيق أهدافه.

لقد التفت الجماهير العربية حول المولود الجـديـد ورأت 
فيه غايتها أو لنقل ما تبحث عنه، وانـخـرط آلاف الشـبـاب 
في الثورة الفلسطينية ومن كل الأقطار وحظيت بـإسـنـاد 
كل القوى الوطنية والقومية نقيضاً لموقف الأنظمـة الـذي 
قبلته على مضض، ومنذ اللحظة الأولى واجهت انـطـلاقـة 
الثورة مصاعب تصل حد الاستحالة كما واجهـت تـحـديـات 

 كبيرة وتداعيات قل نظيرها أبرزها:
طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، كـعـدو احـتـلالـي  -

استيطاني هدفه الأساس إبادة الفلسطينيين أو اقتلاعهـم 
والاستيلاء على أرضهم بدعوى خرافية وزائفة مستـخـدمـاً 

 كل ما اختزن العقل المجرم من شرور.
نظرة الثورة وفصيلها الأساس إلى الصـراع بـعـقـلـيـة  -

قطرية علماً أن المواجهة مع الصهيونـيـة وقـوى الـعـدوان 
هي مواجهة بين الأمة العربية المستهـدفـة الأسـاس مـن 
هذا المشروع الاغتصابي على أرض فلسطيـن، فـكـان أن 
ساوت الثورة بين الأنظمة المتآمرة على وجودها وقضيتهـا 
وبين الجماهير مادتها، فكان شـعـار عـدم الـتـدخـل فـي 
الشؤون الداخلية للأقطار العربية مساواة بـيـن الأنـظـمـة 
والجماهير وانحيازاً في كثير من الأحيان لصالح الأنـظـمـة 

على حساب الجماهير مادتها الأساسية وصاحبة المصلـحـة 
 في التحرير.

سعي الأنظمة منذ اللحظات الأولـى لـتـصـفـيـة هـذه  -
الثورة أو على الأقل تبعيتها وصولاً إلـى مسـار سـيـاسـي 
يتماهى مع سعي الأنظمة ومسارها السياسي في تصفيـة 

 القضية الفلسطينية والتخلص من تبعاتها وأعبائها.
الحرب على الثورة وتواجدها وقواتها من خلال المجازر  -

التي ارتكبت مستفيدين في ذلـك مـن فـرادة الـقـضـيـة 
الفلسطينية الذي حتم على الثورة أن تـقـاتـل مـن خـارج 
أرضها ومع ذلك استطاعت هذه الثورة العظيمة أن تـكـون 

 ثورة العصر كما هي قضيتها قضية العصر.
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وإذا كانت الساحة الفلسطينية وتعددية فصائلها شكلـت 
في مرحلة حالة إيجابية عندما كان الرئيس الشهيد يـاسـر 
عرفات يفاخر (ديمقراطية البنادق) فإن الصورة الـخـلـفـيـة 
كانت تحمل امتداداً نظامياً عربياً في هذه السـاحـة إلا أن 
الأخطر في المرحلة الراهنة أنها تشهد امـتـداداً إقـلـيـمـيـاً 
يحاول أن يوظفها في خدمة مشاريعه الـتـي تسـعـى فـي 
النهاية إلى تفتيتها في إطار مشروعه الأكبر للهجوم عـلـى 

 الوطن العربي وتفتيته.
إن الثورة الفلسطينية في عيدها السـابـع والـخـمـسـيـن 
وقبل أيام من انعقاد المجلس المركزي الفلسطينـي أمـام 
تحديات كبيرة ومطالبة بإنجاز خطوات أكـبـر فـي اتـجـاه 
تصحيح مسارها واستعادة زخمها من خلال عـدة خـطـوات 

 أبرزها:
إعادة النظر باتفاق أوسلو ومسـاره (اتـفـاق الـكـارثـة)  -

الذي أنتج وضعاً كارثياً على الشعب العربي الفلـسـطـيـنـي 
 وألحق به أكبر الخسائر وأفدح الأضرار.

العمل على إنهاء انقسام واستعادة الوحـدة الـوطـنـيـة  -
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لـلـشـعـب الـعـربـي 

 الفلسطيني في الداخل والخارج.
وضع برنامج وطني فلسطينـي مـقـاوم يـوظـف كـل  -

إمكانات الثورة والشعب في إطار مواجهة الـعـدو مسـتـنـداً 
 إلى هذه المقاومة الشعبية الرائعة داخل الأرض المحتلة.

التأكيد على الثوابت وفي مقدمتـهـا الـتـمـسـك بـحـق  -
 العودة.

في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية لا بد من التأكـيـد 
أن البعث وقف على الدوام، وفي كل المراحل، إلـى جـانـب 
هذه الثورة وفي خندقها، وخاض كل معاركها وما زال يقف 
إلى جانبها في نفس الخندق، ففي أواخر الأربعـيـنـات أكـد 
البعث نظرته إلى طبيعة الـمـواجـهـة عـنـدمـا اعـتـبـر أن 
فلسطين لن تحررها الحكومـات الـعـربـيـة إنـمـا الـعـمـل 
الشعبي المسلح وفي مطلع الستينات كان سباقاً إلى إنشاء 
جبهة تحرير فلسطين وعهد إلى الشهيد خالد الـيـشـرطـي 
الذي كان عضواً في القيادة القومية قيادة هذا الـتـنـظـيـم 
الذي لم ير النور لأسباب لا مجال لـذكـرهـا، وفـي الـعـام 

طلب من البعثيين الفلسطينيين الالتحاق بـحـركـة  ١٩٦٥
كانت جبهة التحرير العربية، وعلى  ١٩٦٩فتح، وفي العام 

منصة الشهادة أكد الـرفـيـق الـقـائـد صـدام حسـيـن أن 
فلسطين عربية من البحر إلى النهر، واليوم ما زال البـعـث 

 في نفس النهج والإطار وعلى ذات المبادئ.
تحية لثورة فلسطين في عيد انطلاقتها، وتحيـة لأبـنـاء 
فلسطين الذين يواصلون مسيرة مقاومتهم الاحتـلال، ولا 
بد منتصرون وستعود فلسطين عربية من النهر إلى البحـر 

 طال الزمان أم قصر.
* * * * * 
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    زاهر أبو حمدةزاهر أبو حمدةزاهر أبو حمدةزاهر أبو حمدة
لا يعرف لماذا اختار جبران باسيـل، مصـطـلـح "تشـلـيـح" 
لوصف قرار وزير العمل اللبناني مصطفـى بـيـرم، فـي مـا 
يخص عمل الفلسطينيين ومكتـومـي الـقـيـد. صـحـيـح أن 
المصطلح معترف به في المعجم العربي، لكنه يفيد بـخـلـع 
الملابس وتعرية الجسد. بتاتاً، لا يهدف الفلسطينـيـون إلـى 
تعرية أي لبناني ولا سيما في هـذه الأجـواء الـبـاردة. لـكـن 
"اللاوعي الباسيلي" اعتاد "تشليح" الناس إنسانيتهم وإلباس 

 .بعضهم العنصرية بكل أشكالها المقززة والبالية
ومن دون الخوض في السياسة اللبنانية الداخلية، يـكـفـي 
معرفة أن من "شلّح" أموال المودعين في المصارف لـيـسـوا 
فلسطينيين، لا بل احتجزت (إذا لم نـقـل ســرقـت) أمـوال 
الفلسطينيين. وللمفارقـة الـغـريـبـة أنـه بـحـجـة السـريـة 
المصرفية ترفض البنوك الإفصاح عن أرقام وقيمة مدخـرات 
المودعين الفلسطينيين، ممن فقدوا جنى عـمـرهـم. لـكـن 

 .التقديرات تشير إلى أكثر من مليار دولار أميركي
وهناك احتمالان لموقف باسيل. الأول: أن فريقه لم يشـرح 
له ماذا يعني قرار الوزير. هكذا ومن دون مـقـدمـات اعـتـبـر 
عمل الفلسطيني توطيناً مقنـعـاً وسـرقـة لـلـوظـائـف مـن 
اللبنانيين. وهنا لا بد من توضيح الأمر، وهذا ما فعله بـيـرم 
لاحقاً. فالقرار ليس قانوناً وبالتالي لن يتغير الأمر وسيـبـقـى 
الفلسطيني ممنوعاً من العمـل فـي الـمـهـن الـحـرة وهـي 
الأساسية. وهذا يحتاج تشريعـاً فـي الـبـرلـمـان ومـوافـقـة 
النقابات. أما الثاني: أنه يعرف التفاصيل كافة، واستغل الأمر 
لشد العصب المسيحي قبل الانـتـخـابـات والـمـزايـدة عـلـى 
خصومه ورفع أسهمه السياسية والشعبية. وهنا، اسـتـغـلال 
غير إنساني لقضية إنسانية في المقام الأول. وفي الحالتـيـن 
يخسر باسيل إنسانيته مرة أخرى، فحقوق الإنسـان بـغـض 
النظر عـن عـرقـه وديـنـه وأصـلـه أهـم مـن السـجـالات 

 والمناكفات. ولذلك لا بد من سؤال باسيل: هل أنت إنسان؟

وبالعودة إلى مسألة "التـشـلـيـح"، وجـب الـذكـر أن هـذا 
الخطاب ليس جديداً، فهو مستمر منذ جيل الـنـكـبـة الأول. 
وفي الخمسينيات، دفع تصاعـد الـحـديـث عـن الـتـأثـيـرات 
السلبية للوجود الفلسطيني فـي لـبـنـان عـلـى الاقـتـصـاد 
اللبناني، "اللجنة العربية العليا لفلسطين" بقيادة الحاج أمين 

كانـون  ١٨الحسيني، إلى إصدار تقرير موثق بالأدلة بتاريخ 
حول الأرصدة المالية الفلـسـطـيـنـيـة فـي  ١٩٥٩الأول عام 

لبنان. وذلك بهدف إقناع اللبنانيين أن الوجود الفلسطيني لا 
يشكل عبئاً على لبنان ولا يهدد اقتصاده ومصالحه، بل على 
العكس هو داعم حقيقي. يفيد التقرير بأن قـيـمـة الأرصـدة 
المالية الإجمالية المحولة لصالح الفلسطينييـن فـي لـبـنـان 

مليون ليرة لبنانية، أي أعلى بـثـلاث مـرات مـن  ١٩٥بلغت 
موازنة الدولة اللبنانية أوائل الخمسينيات. استفاد لبنان مـن 
رؤوس الأموال والأصول اللاجئة، وتشـكـلـت طـبـقـة رجـال 
الأعمال الفلسطينيين من ذوي الخبرة في التجارة والـقـطـاع 
المصرفي والمالي والمحاسبة والسياحة والتأمين والهـنـدسـة 
والبناء والصناعة. ووفق بعض التقديرات لـم تشـكـل هـذه 

% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين. أمـا ٥الطبقة أكثر من 
اليوم، ووفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية، فالحجم الأقصـى 

ألف عامل فـقـط،  ٤٥للقوى العاملة الفلسطينية يقدر بنحو 
% من إجمالي قوة العمل في لبنان. وبـالـنـسـبـة ٣,٥يمثلون 

للمهن الحرة المنظمة بقوانين خاصة (المحـامـون والأطـبـاء 
والمهندسون والصيادلة)، فإن عدد الـفـلـسـطـيـنـيـيـن ذوي 
الاختصاص ليس كبيراً. ووفقاً لأحدث الدراسات الـمـيـدانـيـة 

، يـبـلـغ عـدد ٢٠١٥لمنظمة العمل الدولية الصـادرة عـام 
مـنـهـم  ٢٣٩طبيب ينتسب نحو  ٤٠٠الأطباء الفلسطينيين 

إلى الاتحاد الفلسطيني العام للأطباء والصيادلة ويعمل عـدد 
لا بأس به منهم في عيادات الأونروا ومستشفيات جـمـعـيـة 
"الهلال الأحمر الفلسطيني"، بينما يصل عدد المـهـنـدسـيـن 

مهندس غالبيتهم يعملـون خـارج  ١٢٠٠الفلسطينيين، إلى 
لبنان. هكذا أرقام لا يمكن أن تزاحم اللبناني، وبكل تأكيد لا 
يريد الفلسطيني المنافسة على الفرص إن سنحت له بـقـدر 

 .ما يتمنى بعض الإنسانية إذا توافرت
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 بقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيانبقلم المحامي حسن بيان
 

، ٢٠٢١يوم السبت، الثامن عشر من كانون الأول الـعـام 
اسدل الستار على دورة كـأس الـعـرب لـكـرة الـقـدم الـذي 
استضافته إمارة قطر في تدريب أولي وعملي علـى تـامـيـن 
لوجستيات وتنظيم استضافتها دورة كـأس الـعـالـم الـتـي 

  .٢٠٢٢ستجري في كانون الأول من العام 
المباراة الختامية على الـكـأس انـحـصـرت بـيـن تـونـس 
والجزائر، وهي منافسة بين فريقين عربيين لا هم من يفوز 
بالكأس وإن كان مواطنو الدولتين يـنـشـدون بـعـواطـفـهـم 
الخاصة، كلٌ إلى فريقه الوطني وهذا أمر طبيعـي ومـألـوف. 
لكن ما أعطى اللحظات الأخيرة من إسدال الستار علـى دورة 
كأس العرب نكهة خاصة، هو إقدام الفريق الجزائـري عـلـى 

  .إهداء الكأس إلى فلسطين
إن هذه الخطوة تسجل للجزائر وفريقها الـذي وصـل إلـى 
المرحلة النهائية عابراً كل مراحل التصفيات علـى مسـتـوى 
المجموعات وعلى مستوى المباريات الإقصـائـيـة. وبـإهـداء 
الجزائر كأس الفوز إلى فلسطين تكون قد وجهت رسالة ذات 
دلالة على قدر كبير من الأهمية، وهي أن فلسطين بفريقها 
الكروي التي خرجت من الدور الأول، بـقـيـت حـاضـرة فـي 
الوجدان العربي ولم تخرج من المنافسة وبقيت حاضرة ،وقد 
حصلت على الفوز المعنوي بعدما اهدى الفريـق الـجـزائـري 

  .فوزه في الملاعب إليها
واذا كنا نهنئ الجزائر على فوزها في المباراة النهائية، فإن 
التهنئة بخطوة فريقها بإهداء الكأس إلى فلـسـطـيـن، إنـمـا 
تتقدم على أية تهنئة أخرى، وستبقى الجمـاهـيـر الـعـربـيـة 
تستحضر هذه اللفتة القومية ولن تنسـاهـا وبـذلـك تـكـون 
الجزائر قد سجلت سابقة ستفرض نفسها على الـمـنـافسـات 

  . القادمة
إن الجماهير العربية لن تنسى هذه الخطـوة ذات الأبـعـاد 

القومية، وهي مازالت تحفظ في ذاكرتها خطوة إيطاليا فـي 
يوم فازت بالـكـأس واهـدتـه  ١٩٨٢دورة كأس العالم العام 

إلى فلسطين يوم كانت ثورتها تتعرض للعدوان الصهيونـي 
في صيف ذاك العام وتحاصر بـيـروت وتـرمـى بـالـقـنـابـل 

  .وبالصواريخ
وإذ نسجل لإيطاليا خطوتها ونبدي تعاطفاً معهـا فـي كـل 
مباريات دولية تخوضها، فلأننا نحفظ لها جميلاً، هو إدانتـهـا 
للعدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان بطريقتها الخـاصـة 
وبلفتة معنوية تركت أبلغ الأثر الإيجابي في نفوس جماهيـر 

  .فلسطين أولاً والجماهير العربية ثانياً
كما أننا لا نسى موقف مشجعي كرة القدم في إسـكـتـلـنـدا 
برفعهم العلم الفلسطيني على المدرجات يوم كان الـفـريـق 
الإسرائيلي يخوض مباريات على أرضها. فالاسـكـتـلـنـديـون 
عبروا عن رفضهم للسـيـاسـة الـعـنـصـريـة الإسـرائـيـلـيـة 
وتأييدهم للقضية الفلسطينية بطريقتهـم الـخـاصـة عـبـر 

  .رفعهم علم فلسطين بدل رفع علم بلادهم كما هو معتاد
فحبذا لو اقتدت كل الوفود العربية بالخـطـوة الـجـزائـريـة 
وقبلها إيطاليا، بإهداء كل فوز تحققه عـلـى الـمـسـتـويـيـن 
العربي والدولي لفلسطين، وبمقاطعة كل مبـاريـات يشـارك 
فيها العدو الصهيوني، وذلك مـن ضـمـن الـمـعـركـة الـتـي 

  .يفترض أن تخاض انتصاراً للقضية الفلسطينية
ففلسطين تستحق كل دعم وإسناد وخطوة الجزائر لمن لا 
يدرك أهمية أبعادها، أنها تشكل واحـداً مـن أشـكـال الـرد 
الشعبي على خطوات التطبيع. ومن يدرك الشعبية الواسـعـة 
التي تحتلها كرة القدم في الأوساط الشعبية يقـرأ جـيـداً أن 
الجماهير العربية هي ضد التطبيع وضد الـمـطـبـعـيـن. واذا 
كانت قطر قد نجحت في تنظيم دورة الكأس وهـذا يسـجـل 
لها، فإن الجزائر نجحـت فـي فـوزيـن، فـوز مـيـدانـي فـي 
الملاعب، وفوز معنوي في إعادة الاعتبار لـمـوقـع الـقـضـيـة 
الفلسطينية في العقل الجمعي العـربـي. تـحـيـة لـلـجـزائـر 

  .وفريقها الذي اثبت انه فريق قومي بامتياز
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    د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو د. علي محمد فخرو 
لا يوجد في الوقت الحاضر في سـاحـة الـعـمـل الـعـربـي 
المشترك أهم من إنعاش وإصلاح الجامعة العربـيـة. فـمـنـذ 
إنشائها في أربعينيات القرن الماضي، تكالبت عـلـيـهـا قـوى 
خارجية لاستبدالها، كمؤسسة مـعـنـيـة بـاسـتـقـلال دولـهـا 
الوطنية، وخروجها من هيمنة الاستعمار الأوروبي من جـهـة، 
وكحاملة لأمل وحدتهم في المستقبل من جهة أخرى، بشتى 
صنوف المشاريع الشرق أوسطية، التي لا تعترف بالعـرب إلا 
ككيانات متباعدة لا تربطها روابط التاريخ واللغة والمصـالـح 

 المشتركة، وآمال التوحد في كيان قومي واحد. 
إضافة إلى ما فعله بها الخارج، عملت بها ظـروف ذاتـيـة، 
تمثلت في وجود نقاط ضعف متناقضة في ميثاق تأسيسهـا، 
الأمر الذي ساهم في شل قدراتها على المساهمة فـي حـل 
المشاكل والصراعات التي تميزت بهـا الـحـيـاة السـيـاسـيـة 
العربية المشتركة منذ استقلال أقطارها، وفي منـعـهـا مـن 
تفعيل قرارات الكثير من المبادرات التوحـيـديـة فـي شـتـى 
الميادين، التي قررتها شتى مجالس الـجـامـعـة ومـؤتـمـرات 
القمة العربية عبر السبعين سنة الماضية. وقـد جـرت مـنـذ 
الخمسينيات من الـقـرن الـمـاضـي، وعـلـى الأخـص بـعـد 
السبعينيات، محاولات كثيرة لتعديل الميثاق، وكونت لـجـانـا 
لتقديم مقترحات بشأن ذلك إلى مؤتمرات القمم الـعـربـيـة، 
لكن غالبية تلك القمم انشغلت بمواجهة أحـداث سـيـاسـيـة 
وأمنية كبرى وظلت تؤجل النظر فـي مـقـتـرحـات تـعـديـل 

 الميثاق مرة تلو الأخرى. 
اليوم، وفي هذا الفراغ السياسي والأمني القومي المفجـع، 
الحامل لأخطار مستقبلية هائلة، وعلى ضوء ما أصاب العديد 
من الأقطار العـربـيـة، بسـبـب مـا فـعـلـتـه قـوى الـخـارج 
الاستعمارية والصهيونية، وقوى الجهاد التكفيري الـمـجـنـون 
المخترق، وبعض القوى العربية المتعاونة مع الخارج، تنـادي 
بعض الأصوات المرتبطة بالخارج، أو البليـدة فـي فـهـمـهـا 
السياسي بضرورة إماتة الجامعة العربية وبنـاء بـديـل لـهـا. 
وهي دعوات فيها بعض الحق الذي يراد به باطل. إذ لا شـك 
في أن الجامعة العربية بوضعها الحالي مصابة بشتى العـلـل 
لأسباب خارج سيطرتها، لكن بقاءها والعمل على إصـلاحـهـا 
هو الحل الذي يجب عدم التنازل عنه. فإذا غابـت الـجـامـعـة 
العربية، حتى بعللها ونقاط ضعفها، فإن الـنـظـام الـعـربـي 
الإقليمي القومي المشترك سينهار ليـفـسـح الـمـجـال أمـام 
المشاريع الشرق أوسطية، المليئة بالخـبـث والـتـآمـر الـتـي 
تريدها أمريكا والكيان الصهيوني لتحل محل أيـة مـحـاولات 
مستقبلية لتوحيد هذه الأمة ولبنائها الحضاري مـن جـديـد. 

من هنا الأهمية الكبرى لأن تتحرك دول كمـصـر والـجـزائـر 
والمملكة العربية السعودية، على سبيل الـمـثـال، لاقـتـراح 
خطوة تعديل الميثاق البالغة الأهمية، التي بدونها لا يمـكـن 
إعادة تفعيل الجامعة العربية. إنها خطوة متواضعة ولـكـنـهـا 
بالغة الأهمية للانتقال من بعدها لإصلاح ما فـعـلـه بـعـض 
أعضائها من أخطاء وخطايا بـحـق الـتـزامـاتـهـم الـقـومـيـة 
والأخلاقية، وحتى تجاه أدنى متـطـلـبـات الـعـمـل الـعـربـي 

 المشترك. 
إن أهم تعديل في الميثاق يجب أن يطال نظام التصويت، 
إذ ليس من المنطق الاستمرار في نظـام الـحـاجـة لإجـمـاع 
الأصوات بالنسبة لكل قرار، وأن ينال تركيبـة ومسـؤولـيـات 
أجهزة الجامعة العربية، لـتـصـبـح قـادرة عـلـى الـمـبـادرة 
والمحاسبة في شتى ساحات الحياة العربية، وعـلـى الأخـص 
ساحات الأمن القومي والاقتصادي العربي ووجـود مـحـكـمـة 
عدل عربية تساهم في منع الحرائق والتخريب الـمـتـعـمـد، 
وإعادة الحياة للمجالس المختـصـة فـي حـقـول الاقـتـصـاد 
والدفاع وصناعة الأسلحة، وخـطـوات الـتـوحـيـد الـتـربـويـة 

 والثقافية والصحية... والقائمة طويلة. 
وأخيراً، لا بد أن يوجد مكان للمواطنين العرب ومؤسـسـات 
المجتمع المدني في هـذا الصـرح وأن لا يـقـتـصـر عـلـى 
الحكومات. هذه خطوة أولى لإنقاذ النظام الإقليمي القـومـي 

 العربي قبل أن ينهار ويصبح الإقليم ملكاً لغيرهم. 
 

٢/١٢/٢٠٢١  
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 يا أبناء شعبنا العراقي العظيم 
 يا أبناء أمتنا العربية المجيدة 

 أيها البعثيون الأوفياء
إنَّ الدم الذي أريق على مذبح الحرية لَن ينسى، الدم الذي 
منح الأرض الحياةَ مرسلاً من السماء ليزيد الأرض اخضـراراً 

 ويبعثُ في النفوس عزيمةً وإصرار.
 حمرةً لن تزول، هو دم الأرض إن الدم العراقي الذي وهب
صادقي الوعد، الموفون بالعهد، الشهداء الأكرم منا جميـعـاً، 

 الشهداء الذين ماتوا ليبقى الوطن وتحرر الأرض.
ارتـقـت أرواح إلـى  ١٩٨١في الأول من كانون الأول عام 

المعالي وهي تروي حكاية بطولة وشرف، وفي ذات اللحظات 
تلطخت أيادي النظام المجرم الإرهابي الفارسي المـجـوسـي 
بدماء الأسرى العراقيين، وهي ترتكب أفظع جـرائـم الـقـرن 

 العشرين.
 يا أبناء شعبنا العراقي المقاوم:

في الأول من كانون الأول تسـتـذكـر الإنسـانـيـة والأمـة 
العربية والعراق دماءً عراقيةً طاهرةً لشهداء أبطال عراقييـن 
دفعوها ثمناً لحرية واستقلال الـعـراق، ودفـاعـاً عـن الأمـة 
العربية في مواجهة الهجمـة الشـرسـة الـحـاقـدة لـلـفـرس 

 المجوس ونظامهم الإيراني العدواني المجرم.
ففي مثل هذا اليوم يستذكر العـراقـيـون والـعـرب بـيـوم 
الشهيد العراقي، اليوم الذي يخلد ذكـرى شـهـداء مـعـركـة 

الذين أعدمهم نظام الحقـد الـفـارسـي  ١٩٨١البستين عام 
بوحشية فاقت وحشية التتار والـمـغـول، وخـلافـاً لـلأعـراف 

 والمواثيق الدولية وللقيم الإنسانية.
إن هول الجريمة وفداحة المصاب لـم تـنـل مـن صـمـود 
الشعب والجيش والقيادة العراقية الوطنية، بل كانت حـافـزاً 
للمضي في توجيه الضربات المهلكة للعدو الإيراني، ومهدت 
الطريق للفرسان البواسل، رجالات جيشنا العراقي الـوطـنـي 
الباسل أن يحقق النصر ودحر العـدوان الـفـارسـي الـحـاقـد، 
ويرفع جباه العراقيين والعرب إلى الأعالي بتحقيقـه الـنـصـر 

 العظيم في قادسية صدام المجيدة.
 أيها العراقيون الغيارى:

إن التضحيات التي قدمها الشعب العراقي من سنة الـغـزو 
وإلى الآن هي الجزء المتمم لـنـضـال وصـمـود وتضـحـيـات 
الشعب والجيش في القادسية الأولى وأم المعارك، وهي نوع 

 ومن أنواع الوفاء للوطن الغالي.
وفي الوقت الذي تنحني فيه هاماتنا إجلالاً وإكبـاراً لأرواح 
شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في معركة 
الشرف للدفاع عن العراق حصن الأمـة الـعـربـيـة الـمـنـيـع 

نستذكر قادةً عظام خططوا وصنعوا النصر على أعداء الأمـة 
والعراق الفرس المجوس، نستذكر القائد الـبـطـل الشـهـيـد 
صدام حسين، والقائد المجاهد الشهيد عزة إبراهيم الـذيـن 
تركوا سفراً خالداً من البطولة والأمجاد فـي تـاريـخ الـعـراق 
وأمتنا نفتخر به نحن والأجيال الـقـادمـة إلـى أن يـرث االله 

 الأرض ومن عليها. 
 أيها الشعب العراقي البطل:

تمر علينا هذه المناسبة وشبابنا البواسل ثوار تشرين فـي 
كل ساحات المجد يجاهدون من أجل التغيـيـر الـجـذري فـي 
وطننا، واستعادة الكرامة الوطنية وطرد الاحتلال الأمـريـكـي 
الفارسي ومخلفاته السلطة العميلة ، وعليهم يـنـعـقـد أمـل 
العراق لتحقيق النصر، ننحني إجلالاً وإكباراً للدمـاء الـزكـيـة 
التي قدمها شهداء شباب ثورة تشرين المجيدة الذين قتلتهم 

 إيران وعملاؤها.
إن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي تؤكد 
التزامها بالعهد والوعد وتحيي بهذه المناسبة أرواح شهدائـنـا 
الأبرار وفي مقدمتهم شهيد الحج الأكبر الرفيق القائد الرمـز 
صدام حسين ورفيق دربه الرفيق الـقـائـد الـمـجـاهـد عـزة 

 إبراهيم، وكل شهداء العراق والأمة.
المجد والخلود لشهداء العراق الذين بذلوا أرواحـهـم فـداء 
للعراق والأمة خلال سنوات الحرب التي فرضها خميني عـلـى 

 العراق.
المجد لأرواح شهداء ثـورة تشـريـن الـطـاهـرة والشـفـاء 

 للجرحى، والسلامة للمغيبين.
 

 ٢٠٢١بغداد في الأول من كانون الأول 
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 يا جماهير شعبنا اليمني الحر الأبي المناضل
 يا جماهير امتنا العربية المجيدة
 أيها الرفاق البعثيون المناضلون

لعيد الاستقلال المجيـد الـذي  ٥٤تطل علينا اليوم الذكرى 
م متـوجـا عـقـوداً ١٩٦٧تحقق في الثلاثين من نوفمبر عام 

من نضال الثوار الأبطال الذين سطروا على صفحات التاريـخ 
أروع الملاحم البطولية وحققوا حـلـم الاسـتـقـلال بـخـروج 
القوات البريطانية من عـدن مـطـرودة تـجـر أذيـال الـعـار 
والهزيمة، وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيـة فـي 
جنوب الوطن اليمني المحرر، بعد احتلال بريطاني جثم على 

عاماً ، حرصت فيه السياسة الإنـجـلـيـزيـة  ١٢٩أرض الوطن 
في المناطق اليمنية المحتلة في طابعها العام على تـمـزيـق 
الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وتعمـيـق الـيـأس فـي 
أوساط أبناء الشعب من عودة التحام جسدهم الـواحـد، فـي 
وقت تجزأ فيه اليمن إلى أجزاء متعددة ؛ فـي حـيـن كـانـت 
عناوين السياسة الاستعمارية واحدة في معانيها ومـبـانـيـهـا 

بدءاً بسياسة "فرق تسد" ومروراً بسـيـاسـة  ١٨٣٩منذ عام 
معاهدات واتفاقيات الحماية وانـتـهـاءً بسـيـاسـة الانـتـداب 
والاستشارة، تبعاً لمقتضيات التجزئة ومتطلبات كبح جـمـاح 

بإنشاء اتـحـاد  ١٩٥٩نمو الوعي الوطني الواصلة ذروتها في 
 .الجنوب العربي المزيف

 يا جماهير شعبنا اليمني العظيم
 يا جماهير امتنا العربية المجيدة

م أعـظـم ٦٧نـوفـمـبـر مـن الـعـام  ٣٠لقد مثـل يـوم 
الانتصارات، وحلم الأيام وعلامة فارقة فـي تـاريـخ الـيـمـن 

سبتمـبـر  ٢٦المعاصر مجسداً عظمة الانتصار للثورة اليمنية 
أكتوبر، ونقطة مضيئة في أسفار حياة الشعب اليـمـنـي  ١٤و

الأبي المكافح وذلك بفضل تضحيات شعبنا اليمني الجـسـام 
وبطولات رجاله وثواره العظماء ومـع رحـيـل الاحـتـلال تـم 
القضاء على أدوات الاحتلال ممن خانوا الوطن وكذا الـقـضـاء 
على كيانات الاحتـلال الـمـمـزقـة لـلـوطـن ، السـلـطـنـات 

 .والمحميات ، فيما سمي بالجنوب العربي المزيف
وبحلول هذه المناسبة العظيمة يتقدم حزب البعث العربـي 
الاشتراكي القومي بأصدق التهاني والتبريكات لكافـة أبـنـاء 
الشعب اليمني الواحد وفي مقدمتهم أبـنـاء وأسـر الشـهـداء 
والمناضلين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبـيـل نـيـل 

 .الوطن لاستقلاله وطرد الاستعمار
كما نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الساجديـن فـي 
محراب العزة والكرامة على القمم والوديان والسواحل ورمال 
الصحراء والى العاكفين في المتارس والخنادق والـى اشـجـع 
الرجال المجاهدين البـواسـل والأحـرار وكـل الـمـرابـطـيـن 
العظـمـاء فـي مـأرب الصـمـود والـتـحـدي، مـأرب الـثـورة 

والجمهورية، مهد 
العـروبـة وقـبـلـة 
الجمهورية وقلبها 
ــي  ــض وه ــاب ــن ال
تــجــتــرح الــمــآثــر 
وتقدم التضحيـات 
الجسام لـتـسـطـر 
وترسم قـادسـيـة 
الــعــرب الــثــالــثــة 
نيابة عـن الأمـة 
والإنسانية كـلـهـا 
ــدي  ــص ــت ــي ال ف

للفرس وأدواتهم، مغول العصر بفعل بطولي يـتـجـاوز كـل 
الحدود التقليدية في التضحية والـفـداء جـعـلـت السـلالـيـن 
يلعقون هزائمهم وهم يـنـتـحـرون عـلـى أسـوارهـا وهـي 

 .تقاومهم منذ سبع سنوات
 يا جماهير شعبنا اليمني الحر الأبي المناضل

إن تخليد ذكرى الاستقلال يعد مناسبة وطنية لاستلهام مـا 
تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة خـدمـة لـلـوطـن 
وإعلاء مكانته وصيانة وحدته والمـحـافـظـة عـلـى هـويـتـه 
ومقوماته والدفاع عن مقدساته وتـعـزيـز نـهـضـتـه، وهـي 
مناسبة عزيزة تعلي قيم الوفـاء والـحـب وإعـادة الاعـتـبـار 

 .للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية
إننا نحيي عيد الاستقـلال هـذا الـعـام فـي ظـل ظـروف 
استثنائية بالغة التعقيد اقتصاديا وعسكريا تعصف بالوطن ، 
وفي مرحلة من اخطر المراحل التي يمر شعبنا اليمني الـذي 
يتعرض  للمؤامرات وسياسة التجويع لأجل التركيع، مـرحـلـة 
تضع الوطن برمته أمام لحظة تاريـخـيـة تـطـبـخ وتـرسـم 
خريطتها بالتنسيق مع اطراف إقليمية ودولية وأدوات داخلية 
تضع المشهد اليمني برمته علـى سـكـة أخـرى، وتـمـضـي 

 .بالوطن نحو المجهول
  يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

وفي ذكرى هذا اليوم المبارك وفي غـمـره أفـراحـه وبـعـد 
مضى ما يقارب سبع سنوات من الحرب التي فـرضـت عـلـى 
شعبنا وقبلها سته حروب أشعلتها المليشيات السلالية، نؤكد 
على جمله من الحقائق والقضايا التي لابد من التأكيد عليهـا 
ويقع في مقدمه ذلك أن هذه المليشيات لـيـسـت صـنـيـعـة 
نظام الملالي في ايران فحسـب ولـكـنـهـا صـنـيـعـة دوائـر 
استخبارات دولية في مقدمتها الصهيونية العالمية كمـا هـو 
الحال لنظام الملالي في طهران والقاعدة وأخـواتـهـا فـلـقـد 
جرى إعداد هؤلاء جميعا ليكونوا شوكة فـي خـاصـرة الأمـة 
لزعزعة الاستقرار في الدول العربية من خلال التـدخـل فـي 
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شؤونها لغرض حرف الصراع عن مساره بين الأمة وأعدائـهـا 
ولتقسيم الأمة وإشعال نار العداوة والحروب والفتن بين أبناء 
الأمة، فنحن نعرف وغيـرنـا يـعـرف مـن أيـن وكـيـف آتـوا 
بالخميني ويعرف الكثير عن فضيحة ايران جيت أو ما يـعـرف 

 .كونترا، أثناء قادسية صدام المجيدة -بإيران
كما نعرف وغيرنا يعرف كيف صنعوا المليشيات السـلالـيـة 
ابتداء من مرحلة ما يسمى بتنظيم الشباب المـؤمـن وحـتـي 
تسليم مؤسسات الدولة والجيش للمليشيات الحوثية وكـيـف 
تم تسليمهم العاصمة وإيصالهم إلـى عـدن، وكـيـف يـتـم 
تزويدهم بالسلاح والعتاد، والتجهيزات كالصواريخ البالستية 
والصواريخ الحرارية المضادة للدروع والـطـيـران الـمـسـيـر، 
وغيرها من السلاح الاستراتيجي، وإنقاذ تلك المليشيات حال 
التفاف حبل المشنقة حول رقبتها، كما تم إنقاذها باتفاقـيـة 

 .ستوكهولم
الحقيقة الأخرى بان هذه المليشـيـات أذنـاب الصـفـويـيـن 
وكهنة الإمامة الطبرستانية ما سبقهم أحدا فـي خـداعـهـم 
وجرائمهم وإدمانهم الكذب فهم يكذبون على االله ورسـولـه 
في ادعائهم الزائف بالحق الإلهي في السلطة والثروة وحـق 
حكم وقهر اليمنيين ومصادرة حقوقهم وإعادة إنتاج التخـلـف 
والجهل والزيف وإعادة إنتاج الأسطورة والخرافة والـنـكـوص 
إلى الماضي وتعطيل طاقات الإنسان المبدعة كـي يسـهـل 

 . عليهم استعباد الشعب اليمني
  يا جماهير شعبنا اليمني العظيم

إن من الحقائق التي يجب أن يدركها الجميع وفي المقـدمـة 
عناصر المليشيات الحوثية وأذنابها أن لـلـحـرب الـطـويـلـة 
قانونها وان إفرازاتها ومن بينها أن المكاسب العسكرية علـى 
الأرض لا تأخذ طابع الثبات المطـلـق إلا بـقـدر ارتـبـاطـهـا 

منـِهـا واكبر مما تفهمه وتدركه الـمـلـيـشـيـات    بحقائق اكبر 
ومعهم باذَانُ الجديد (الجنرال الصفوي حسن ايرلو) مـقـاسـا 
على فهمهم القاصر على أن القوة لوحدها من يثبت الحقائق 
على الأرض ومن بين الحقائق التي لم تدركها الميليـشـيـات 
مدي مشروعيتهم ومشروعية أهدافهـم ومـدى مشـروعـيـه 
التصرف في حقوق اليمنين ومشروعيه الـمـواقـف مـن هـذا 

 .وذاك قياسا على ما يجري على الأرض
ومن الحقائق إن النتائج المجتزة لـلـحـرب والـتـي حـقـقـت 
وتحقق فيها المليشيات موطئ قدم عـلـى الأرض نـتـيـجـة 
عوامل متعددة بما فيها التسليم بدون قتال أو عـن طـريـق 
الخيانات كما هو الحال في محافظة الحديدة ومحافظة شبوه 
قد زادهم غروراً وصلفاً بعد أن تيبس في ضمائـرهـم وفـي 
نفوسهم كل منبت طيـب فـكـبـرت أحـلامـهـم وتـوسـعـت 
أطماعهم وبات من المؤكد بل من المسـتـحـيـل جـنـوحـهـم 
للسلام ومعه صار التعايش مع تلك المليشيات أمراً في غاية 
الصعوبة كون هذه المليشيات لا تجيد غير مشـروع الـنـهـب 

 .والموت والدمار
وعلى ما تقدم ومن خلال التشخيص الدقيق لـمـسـتـقـبـل 

الصراع في اليمن وتأثيره وبناء عـلـى السـلـوك الـنـمـطـي 
للمليشيات في إدارتها لشؤون الـمـواطـنـيـن فـي مـنـاطـق 
سيطرتها القائمة على القهر والإرهاب ومصـادرة الـحـقـوق 
والحريات، وبإيمان مطلق وفقا لنظرة استراتيجية مستـوحـاة 
من إرادة الشعب التي لا تلين ولا تعرف الإنحناء، فإننا نـقـول 
لتلك المليشيات ولكل من يقف خلفهـم لا تـغـرنـكـم هـذه 
النتيجة المجتزة عن النظرة إلى مـجـرى الصـراع وحـقـائـق 
التاريخ والجغرافيا فالحقائق ونتائـجـهـا ابـعـد وأوسـع مـمـا 
تتصورن وخرافة السلالة والولاية وسـرقـة أمـوال الشـعـب 
باسم الخمس وغيرها من الأوهام التي عفا عليها الزمن لـن 
تستمر وكسب الأرض في جولة من المعركة ، وتدنـيـسـكـم 
بعض المناطق والمحافظات لا تعني نهاية المعركة كما لـن 
تكن معركة مأرب نهاية المعركة كما تصورون لقطعـانـكـم، 
بل ستكون بداية النهاية لكم، والاهم من كل ذلـك هـو ان 
إرادة اليمنيين أصبحت صلبة بما فيه الكفاية وان ايـمـانـهـم 
الراسخ بحريتهم وحقوقهم ، واستعدادهم للتضحية دفـاعـا 
عنهما اعمق وأوسع مما تتصورون وبرغم المجازر والتشـريـد 
فإنكم لن تستطيعوا انتزاع الإيمان من قلوب اليمنين ، كـمـا 
لن تستطيعوا طرد اليمني من وعيه ومن ذاته ، ونضاله ضد 
الاستبداد والتخلف والرجعية الإمامـيـة الـكـهـنـوتـيـة وضـد 
الطائفية والمناطقية وكل مشـاريـع الـتـمـزيـق والـفـوضـى 
وعليكم أن تتذكروا ولتنسوا أن إرادة شعبنا وبتوفيق من االله 
ومن خلفهم امتهم المجاهدة وكل حر شـريـف فـي الـعـالـم 
قادرة وفي الطريق لإفشال أطماعكم ووأد أحلامكم الشريرة 
وسوف تسقطون كأوراق الخريف وينهـي الشـعـب مـحـاكـم 
التفتيش وكل مظاهر الدجل والشعوذة وسيهزم معكم كـل 
أعداء الأمة بل أننا نراء جبل نقم وعيبان بعيون مبصرة مـن 
سيحوت وجبل مراد وجبل رأس وكل بقعة في الوطن يـقـف 

 . عليها مقاوم
  يا جماهير شعبنا اليمني العظيم
 يا جماهير امتنا العربية المجيدة

إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وفـي هـذه 
المناسبة المباركة ومع أدركنا للظروف المحيـطـة وحـرصـنـا 
على توحيد الجبهة الداخلية ضد المـلـيـشـيـات الانـقـلابـيـة 

ºٍ لهالإرهابية وفي سياق أن نكرر التأكيد على ما سبق الإشارة 
 :في بيانات الحزب والمتضمنة الآتي

أولاً: نؤكد الحاجة الملحة إلى رص الصـفـوف إلـى جـانـب 
الشرعية والوقوف صفاً واحداً مع وخلـف الـجـيـش الـوطـنـي 
والمقاومة الشعبية ضد المليشيات السلالـيـة، وتـحـريـر مـا 
تبقي من الوطن من خلال تحريك الجبهات المخـتـلـفـة فـي 
محافظات تعز والضالع ولحج والـجـوف وشـبـوة والـبـيـضـاء 
وصعدة وحجة إضافة لجبهات مأرب وجبهات المخـا وتـهـامـه 
باتجاه محافظتي إب والحديدة وتوفير متطلبات المعركة بمـا 
يمكن من القضاء على الانقلاب وميلشياته أذناب الفرس في 
اليمن، واستعادة مؤسسات الدولة ومن ثـم الاتـفـاق عـلـى 
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أسس بناء اليمن الجمهوري الاتحادي الجديد وفق مـخـرجـات 
 . الحوار الوطني وإرادة الشعب

ثانياً: يتحتم ويجب على الـجـمـيـع مـغـادرة الـمـنـاكـفـات 
السياسية والتنافس السياسي المقيت الذي اضعف صفـوفـنـا 
ووحد الميليشيات والتسامي فوق الجراح وتنـاسـي ونسـيـان 
الخلفات الجانبية ومغادرة الخصومات وإدراك خطر المـرحـلـة 
والتحديات المحيطة فليس هناك خطر يوازي خطر الحوثيين 
وعلى الجميع رفع اليقظة في مواجهة المشاريع التفكـيـكـيـة 
الساعية إلى حرف مسيرة النضال الوطني وتحويـل الصـراع 
من صراع من أجل استعادة الدولة وبنـاء الـدولـة الـيـمـنـيـة 
الاتحادية الديمقراطية الحديثة، إلى صراع طائـفـي جـهـوي 
وصراع مناطقي ينزع نحو تفكيك الروابط الوطنـيـة ووحـدة 
النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتحويل الحرب من أجـل 
استعادة الدولة إلى حرب أهلية تسعى إلى تفكـيـك الـوطـن 

 .دويلات وكنتونات
ثالثاً: نجدد التأكيد على أهمية وضرورة عـودة الـحـكـومـة 
والرئيس ومجلس النواب وكل المسؤولين الحكومـيـيـن إلـى 
أرض الوطن والقيام بجميع واجباتهم من داخل الوطـن فـي 
قيادة المعركة العسكرية والاقتصـاديـة ومـعـايشـة هـمـوم 
ومعاناة المواطنين وتطوير وتعزيز أداء الشـرعـيـة وإصـلاح 
آلياتها، والضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين وتـفـعـيـل 
دور الحكومة بما يـؤدي إلـى رفـع الـمـعـانـاة عـن كـاهـل 
المواطنين وسرعة اتخاذ إجراءات حازمة لمـواجـهـة تـدهـور 
قيمة العملة ولجم الأسعار وإيجاد معالجات حقيقية لأسـبـاب 
التضخم وارتفاع الأسعار والانعكاس الإيـجـابـي فـي حـيـاة 
المواطن من خلال خلق نموذج في المناطق الـمـحـررة مـن 
الناحيتين الأمنية والتنموية وعلى الشرعية أن تدرك أن أبـرز 
مظاهر الهشاشة المصابة بها الغياب الملحوظ عن المـشـهـد 
السياسي في القضايا المحورية السـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة 
والعسكرية ويعد ذلك من أقوى الأسلحة الـتـي تـمـتـلـكـهـا 

 .الميليشيات وتوظفه إعلاميا ومعنويا لخدمة أجندتها
رابعاً: نشر الوعى وعلى وجه الخصوص في أوساط المغـرر 
بهم ،الذين تستخدمهم المليشيات ضد الشعب فـي الـقـتـل 
والتنكيل، وتستعبدهم بمصادرة أردتهم وعـقـولـهـم كـمـا 
ندعو الشرعية ممثلة بوزارة التعلـيـم والـتـعـلـيـم الـعـالـي 
والثقافة والإعلام وكل النخب الثقافية والإعـلامـيـة وكـافـة 
الأحزاب للقيام بدورهم في تـحـصـيـن الإنسـان الـيـمـنـي 
ومواجهة الأفكار الظلامية الهدامة وتـعـزيـز وعـي الشـبـاب 

 . بخطورة الغزو الفارسي
حزب البعث العربي الاشتراكي الـقـومـي –خامساً: إن حزبنا 

يكرر الدعوة للسلطة الشرعية العـمـل بـروح الـمـسـؤولـيـة 
التاريخية لتصحيح العلاقة مع التحالف الـعـربـي لاسـتـعـادة 
الشرعية بما يمكن الشرعية من ممارسة كامل السيادة وفق 
ما يحدده دستور الجمهورية اليمنية والقانون الدولي وعـلـى 
وجه الخصوص في المناطق المحررة ، والحزب يجدد رفضـه 

لكل أشكال الانتهاك لسيادتنا الوطنـيـة ويـدعـو الشـرعـيـة 
مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري كما يدعوها لتوسيع رقعة 

  .التحالف وإيجاد البدائل لما قد يستجد أو يطرأ على المشهد
سادساً: نجد من الضروري التأكيد ووضـع خـطـة وطـنـيـة 
حقيقة وملموسة النتائج لمحاربة الفساد، وتفعيـل الـقـضـاء 
والنأي عن استخدام الوظيفة العامة والمال الـعـام لأغـراض 
حزبية أو جهوية أو مشاريع تفكيكية، والاهتـمـام بـتـطـويـر 
القوات المسلحة على أسس علمية ووطنية بما يعزز قدراتهـا 
ويوحد عقيدتها القتالية وتحويلها إلى جيش مهـنـي وطـنـي 
قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة والجمهورية ومكاسـبـهـمـا 
وتعين القيادات الكفؤة ذات الخبرة والتجربة لقيادة المعـركـة 
وصرف مرتباتهم، والاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهـداء، 
وفي هذا السياق نقدر عالياً العمليات العسكرية والـقـتـالـيـة 
التي يخوضها جيشنا الوطني الباسل والمقـاومـة الشـعـبـيـة 
البطلة وتضحياتهم السخية من الشهداء والجرحى فـي كـل 
خطوط المواجهة والجبهات وندعو كافه القوى إلـى تـعـزيـز 
وتحشيد الطاقات لكسر الحصار واستكمال تحرير مـحـافـظـه 

  .تعز لأهمية موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي
 -حزب البعث العربي الاشتراكي الـقـومـي–سابعاً: إن حزبنا 

القومية   –إذ يؤكد على ما سبق أن أعلنه في بياناته السابقة 
والقطرية الاستمرار في نضاله الدؤوب في مواجهة مشـاريـع 
التفكيك والاستسلام والتطبيع المشبوهة وأفـكـار تـحـويـل 
وجهة الصراع مع الصهاينة معـتـبـراً ومـؤكـداً بـأن قضـيـة 
فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والحزب يديـن 
ويستنكر كل اتفاقيات التطبيع مع كيان العـدو الصـهـيـونـي 
ويعتبر ذلك خيانة لكل القيم والمبادئ التي يـقـوم عـلـيـهـا 
العمل العربي المشترك وخيانة لكل الدماء الزكية التـي روت 
ارض فلسطين كما هي خيانة للـقـدس وتـفـريـط بـالـحـق 

  .العربي
–الرحمة والغفران في علين لشهداء الثورة اليمنية سبتمبر 

واكتوبر، وشهداء مصر العروبة وكل شهداء الأمة الذين رووا 
 .بدمائهم تربة اليمن وقدموا أرواحهم رخيصة

الرحمة والغفران للشهداء الأكرم منا جميعا الذيـن فـاضـت 
أرواحهم الزكية دفاعا عن الـوطـن ضـد الإمـامـيـن الـجـدد 

 .والشفاء للجرحى
عاشت الثورة اليمنية وانها لثورة حتى النصر بالقضاء علـى 

 ..دعاة الكهنوت الجدد وقطع اليد الصفوية في يمننا الحبيب
االله أكبر وليخسأ الخاسئون االله أكبر عاش اليمـن الـعـربـي 
العظيم االله أكبر عاشت فلسطين حره عربية من النهـر الـي 

 .البحر
 

 م٢٠٢١صادر في الثلاثين من نوفمبر 
    

    ....حزب البعث العربي الاشتراكي القوميحزب البعث العربي الاشتراكي القوميحزب البعث العربي الاشتراكي القوميحزب البعث العربي الاشتراكي القومي
    ....قيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتةقيادة قطر اليمن المؤقتة
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أدلى المهندس عادل خلف االله، المتحدث الرسمـي لـحـزب 
البعث العربي الاشتراكي، بالتصريح التالي، بشـأن الـمـهـام 
والرهانات الجديدة التـي تـطـرح نـفـسـهـا عـلـى السـاحـة 

نوفمبر الظـافـرة، وذكـرى  ٣٠السياسية، في أعقاب مواكب 
 -:انتفاضة ديسمبر الثورية

نوفمبر اتساع وعـمـق الاسـتـعـدادات  ٣٠أظهرت مواكب 
النضالية للقوى الحية في المجتمع، وعلى امـتـداد السـودان، 
في إطار (ملحمة شعبية)، تشكل ملامـحـهـا بـديـلاً وطـنـيـاً 
ديمقراطياً مدنياً، لانقلاب قوى الردة والفلول العسكري، مـن 
القوى السياسية والاجتماعية، بالقدرات غير المحدودة لأبنـاء 
وبنات السودان، في النضال، والتضحيـة، والـمـثـابـرة، مـمـا 
يشكل ضمانة حقيقية للنصر على قواعد التحـول الـمـدنـي، 
والسلام المستدام، والتنمية الشاملة، والعدالة، وسيادة حكم 

  .القانون، مع اقتراب ساعة الظفر
أكدت المواكب، من جديد، وحدة الشارع وقواه الثورية،   -١

أكثر من أي وقت مضى، في مواجهة قوى الـردة والـفـلـول. 
واتساقا مع النبض الشعبي؛ الـتـحـقـت الـقـيـادات والـرمـوز 
السياسية، بمن فيها تلك التي خرجت من المعتقلات لـلـتـو، 
إلى شارع الثورة، لتحتل مكانها في الطليعة بجـانـب الـقـوى 

  .المهنية ولجان المقاومة والقوى الثورية الأخرى
فضحت المواكب، من جهة، استمرار الغلو، من جـانـب   -٢

سلطة الانقلاب، في استخدام العنف، وإشاعة الإرهاب وتنوع 
أدواته، ومداهمة المشافي واختطاف المصابين ومسعفيهـم، 
والتي تم رصدها وتوثيقها، والتي تعد من جـرائـم الـحـرب، 

 ٩٠إضافة للاعتقالات الواسعة، فقد رصدت لجـنـة الأطـبـاء 
إصابة، مما يعني استمرار نـزيـف الـدم الـمـقـتـرن بـنـهـج 

  . الانقلابيين
نوفمبر الباسلة، التصميم والإصـرار  ٣٠جسدت ملحمة  -٣

من جانب الشعب، وبمختلف فئاته وأعماره، وفي ما يـتـجـاوز 
مدينة على امتداد القطر، على رفض الانقلاب، ورفـض  ٦٥

محاولة شرعنته وتجميله  باتفاق الإذعان الثنائـي، وتـحـدي 
الطوارئ وعنف سلطـة الأمـر الـواقـع، والـتـمـسـك بـحـقـه 
الديموقراطي في التجمع والاحتجاج السـلـمـيـيـن، وتـأكـيـد 
الاستعداد التام للتضحية في سبيل الإطاحة بالانقلاب، بـعـد 

شهيداً، ومئات الـجـرحـى والـمـصـابـيـن،  ٤٢ارتقاء أكثر من 
الذين لن تذهب أرواحهم ودماءهم هدراً، وتـعـزيـز مسـيـرة 
التطور الوطني إلى النظام المدني الديموقراطي الـتـعـددي، 
الذي تبسط سلطته المدنية هيبتـهـا عـلـى كـافـة مـرافـق 

  .ومؤسسات الدولة
دعم وإسناد مدبري الانقلاب لقوى الفلول وللتجمـعـات   -٤

مدفوعة القيمة، بما فيها الاعتصام أمام القـصـر، وبـمـا لـذ 
وطاب، ومصادرة هذا الحق مـن الـقـوى الـحـيـة الشـعـبـيـة 
ومواجهتها؛ يكشف تناقضها وطابعها الاسـتـبـدادي، ويضـع 
القوى النظامية أمام واجبها الوطني في كفالة وحماية الحـق 
في التعبير السلمي، ويجنب منتسبيها المسئوليـة الـفـرديـة 
في الجرائم المرتكبة أثناء القمع والإرهاب، والتي لن تسقط 

  .بالتقادم
إن الاستعداد النضالي الذي أظهرته جماهـيـر الشـعـب   -٥

أكـتـوبـر،  ٢٥خلال مواكبها الجسورة التـي تـلـت انـقـلاب 
يستدعي الإعداد للانتقال لـمـرحـلـة مـتـقـدمـة، والارتـقـاء 
لمستوى من العمل التاريخي، عمل النصر الـعـظـيـم، الـذي 
يقتضي  التقييم والإعداد المحكم، والتنسيق الدقـيـق بـيـن 
مكونات الملحمة الشعبية وقواها، لاستمرار وتصاعد واتساع 
وتنوع فعالياتها السلمية بمزيد من الوحدة والانسجام، وفـق 
الجدول الذي يعلن تخـلـيـداً لـذكـرى انـتـفـاضـة ديسـمـبـر 
المتجددة، وصولاً لإسقاط الانقلاب وهزيمة قواه ومـرامـيـهـا 
بقيام السلطة المدنية الكاملة، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات 
ديمقراطية حرة وشفافة، بالحفاظ على وحدة الـبـلاد وعـدم 

  .التفريط في سيادتها واستقلالها، وأمنها واستقرارها
ليكن شهر ديسمبر، شهر الثورة، شهر الوفـاء لشـهـدائـهـا 
وتطلعاتها، شهر زعزعة سلطة الانقلاب والـولـوج لـلـحـظـة 
سقوطها الحتمي، بجداوله الموسـومـة بـوقـائـع شـعـلـتـهـا 
المتوهجة، وهي تنتقل من بلد لآخر. هو شهر الاقتراب مـن 
الحسم والانتصار، الذي تتوج فيه المواكب والاعـتـصـامـات، 

  .بإسقاط النظام عبر العصيان المدني والإضراب العام
المجد والخلود لشهـداء انـتـفـاضـة ديسـمـبـر الـمـجـيـدة 

  .المتجددة
عاجل الشفاء للمصابين مـن أبـطـال وتـروس الـمـواكـب 

 .الثورية
 سلمية سلمية والسلطة مدنية - 
 السلطة سلطة الشعب ولا وصاية على الشعب - 

 الشعب أقوى والثورة مستمرة -
 الشعب أقوى والردة مستحيلة  -

 المهندس عادل خلف االله
 المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي

 ٢٠٢١الخرطوم أول ديسمبر 
 لا شراكة لا تفاوض لاشرعية#
 الردة_مستحيلة#
 لا للانقلاب العسكري#
 الهدف#
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       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

في ذكرى تفجرها الثالثة، تتحول الانتـفـاضـة الشـعـبـيـة 
السودانية إلى ملحمة شعبية، كممارسة جماعـيـة لـلـشـعـب 

، من أجل الإطاحة بتسلط ٢٠١٨السوداني، منذ نهاية العام 
الاستبداد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي المتستر بالدين، 
الذي جثم على صدر البلاد ثلاثة عقود، إلى ممـارسـة شـبـه 
يومية، وإلى طريقة حياة تحتشد تجلياتها، وفي التعبير عـن 
ذاتها، بالأساليب المبتكرة، كما في تجـاوز الـعـقـبـات الـتـي 

 .تعترض مسارها، وتخطيها
فبعد عامين كاملين، لم تزل إرادة الانتفاضة وعنفـوانـهـا  

متوهجة في نشاط الجماهير المتسع لحماية مسيرة أهدافها 
الثورية، وتقويم مسيرتها، والـدفـاع عـنـهـا فـي مـواجـهـة 
مخططات قوى الردة بارتباطـاتـهـا الإقـلـيـمـيـة، والـدولـيـة 
الصهيونية. لذلك بقيت الجماهير حاضرة، طـوال الـعـامـيـن 
الماضيين، حاضرة ومعها كل أسلـحـة نضـالـهـا الـمـجـربـة، 
حاضرة في الشوارع، التي لا تخون، شتى أشكـال الـتـعـبـيـر 
السلمي، عبر الإبداع في سلاسل من فـنـون الاحـتـجـاجـات، 
ومن الإضرابات، والاعتصامات، والمـواكـب. لـقـد أصـبـحـت 
الانتفاضة بآفاقها، التي تتجدد الآن في مواجهة ردة انـقـلاب 

أكتوبر، كحياة للسودانيين، واقعاً لا يـمـكـن إنـكـاره أو  ٢٥
اختطافه، أو إطفاء شعلته، أو تجييره لفرد، أو جـمـاعـة. ولـم 
تعد الثورة فعل شريحة من الشرائح الاجتماعية، أو فئة مـن 
الفئات، أو مكون من التكوينات، وإنما هي ثورة كـل الـقـوى 
الحية  وتنظيماتها وسط السودانيين، أينما وجدوا، فـي كـل 
ولايات السودان، في الريف والحضر، وفي خـارجـه، يشـارك 
فيها الجميع، ويبدعون في أشكال المشاركة والتعبيـر، رغـم 
القمع والقتل والترويع. ويرتقون بفـعـل الـثـورة إلـى قـمـم 
سامقة من الإبداع. بعد أن أصبحت الطريق المعبد للـحـريـة، 
كأسمى قيمة  لدى قاعدتها الشعبية، وللديمقراطية كبـديـل 
شعبي للدكتاتورية والاستبداد، عسـكـريـاً كـان أو مـدنـيـاً، 
بالسلطة المدنية مكتملة الأركان، المعبرة عن إرادته الـحـرة 

    .الغالبة
لعل المأثرة الكبرى التي تجـلـت فـي مسـيـرة الـعـامـيـن 
الماضيين، هي صمود الثوار، واستمرارية الثورة، رغم القمـع 
منقطع النظير، الذي بلغ ذروته في مجزرة الـقـيـادة، ورغـم 

أكتوبر، وفي صـفـحـتـه  ٢٥التآمر، الذي بلغ ذراه في انقلاب 
نوفمبـر، لـتـجـمـيـلـه واسـتـمـرار مسـاعـي  ٢١الأخرى في 

  .(شرعنته) وبسنده الدولي، وأدواته الصهيونية والإقليمية
ففي ذكرى انطلاقة أعظم الانتفاضات، التي تتألق بأمجاد 
الشهداء وتضحياتهم، وتعبر فيها الجماهير عـن مـزيـد مـن 
الاستعداد للنضال والتضحية، وبوعي بالتحديات ومطلـوبـات 
تجاوزها، من أجل الأهداف التي ضحى الشهداء مـن أجـلـهـا، 

تتوفر شروط مواتية لتصعيد النضال الشعبي، وتطويره إلـى 
مستوى متقدم، بهـدف إسـقـاط الانـقـلاب وأطـراف قـواه، 
وهزيمة أهدافه عبر الإضراب العام والعصيان المدني. وهـو 
ما يحتم التوافق الثوري واستدامة الوحدة والتنسيق، وتجـاوز 
ما يتقازم عن قامة المرحلة سواء بالميل للتفرد أو الـرهـان 

  .خارج سياقات الإرادة الشعبية، أو المساومة
الانتصار الحاسم رهين بوحدة قوى الثورة، وإنجاز وحدتها، 
وتقييم التجـربـة، هـي أمضـى أسـلـحـة الـثـورة وضـمـان 
انتصارها، بانفتاح قوى الحرية والتغيير بذلـك عـلـى كـافـة 
القوى والفصائل الثورية وسط تنظيمات العاملين والشـبـاب 
والطلاب والنساء والنقابات ولجـان الـمـقـاومـة والـنـازحـيـن 
والسودانيين والسودانيات العاملين في الخارج، وكافة القـوى 
التي رفضت الانقلاب وانخرطت مع الشعب فـي مـلـحـمـتـه 
الظافرة حول برنامج أكثر وضوحاً ودقة، لـفـتـرة انـتـقـالـيـة 
بأقصر ما يكون لتوفير مناخات إجراء انتخابات حرة ونزيـهـة، 
وإنجاز ما أمكن من مطلوبات التـحـول الـمـدنـي والانـتـقـال 
الديمقراطي، والسلام المستدام، بتصفية التمكين ومكافحـة 
الفساد السابق واللاحق، والوصول  بـالـتـرتـيـبـات الأمـنـيـة 
لجيش وطني موحد حديث، والمساءلة والعدالة، وفـي إطـار 

 . سيادة حكم القانون ولا إفلات من العقاب
الإجلال للشهداء، وعاجل الشفاء للجـرحـى، والسـكـيـنـة ■

لأسرهم، والأمن والاستقرار لشعبنا في غرب دارفور وجنوب 
 .كردفان وكافه ربوعه العزيزة

 
 الثورة مستمرة والردة مستحيلة

 الثورة سلمية والسلطة مدنية
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 :جماهير شعبنا الأوفياء
نوفمبر بظلال اقـتـصـاديـة  ٢٢أكتوبر _  ٢٥القى انقلاب 

مخيبة للآمال على الاقتصاد والمجتمع، قاطعاً الطريق أمـام 
أي معالجات حقيقية في الاقتصاد الوطنـي، والـذي عـمـلـت 
قوى الانقلاب، خلال أكثر من عامين من عمـر الانـتـفـاضـة، 
على إعاقة الإصلاح الاقتصادي المعبر عن مصالح وتطلعـات 
قوى التغيير، بعدم الاستجابة إلى الحلول التي مـن شـأنـهـا 
إحداث تحولات جذرية في الاقتصاد الوطـنـي ووضـعـه فـي 

 .الاتجاه الصحيح
فقد عمل الانقلابيون على تجاهل البـرنـامـج الإسـعـافـي 
الاقتصادي لقوى الحرية والـتـغـيـيـر، ومـقـررات الـمـؤتـمـر 
الاقتصادي القومي، بالمضي قدماً في ذات توجهات الـنـظـام 
الذي أسقطته الانتفاضة الباسلة، والتهرب من تحميـل قـوى 
الرأسمالية الطفيلية والفساد تبعات وأعباء الإصلاح. وكـذلـك 
عمل الانقلابيون على عرقلة الإصلاح الـمـؤسـسـي، وإعـادة 
هيكلة وتأهيل المؤسسات الاقتصادية الحكومية فـي إطـار 
الاقتصاد الواحد المتعدد الـقـطـاعـات، والـخـزانـة الـواحـدة، 
والإصلاح الضريبي، وتباطؤ في تأسيس وتـأهـيـل شـركـات 
المساهمة العامة، وبورصات الذهب والمعادن والمـحـاصـيـل 
الزراعية، متجاهلين تماماً حشد الموارد الداخلية، وسـيـطـرة 
الدولة على الثروات المعدنية والاستفادة منها في تـعـظـيـم 
الإيرادات والفوائض المالية، وتسخيرهـا فـي دعـم السـلـع 
والخدمات والصحة والتعليم، والارتقاء بـالـبـنـى الـتـحـتـيـة، 

 .ولصالح غالب الشعب
وبدلاً عن إحداث توازن داخلي وخارجـي يـراعـي مصـالـح 
السودان، عمل الانقلابيون على رهن الاقـتـصـاد الـوطـنـي 
بالكامل لمؤسسات التمويل الدولية والرأسمالية، المرتـبـطـة 
بها داخلياً وإقليمياً ودولياً، فاتحين لها الباب على مصـراعـيـه 
للسيطرة على ثروات البلاد ومقدراتها، وتوظيفـهـا لـرعـايـة 
المصالح الضيقة، وعلى حساب إفقار الشعب وإجهاض أمانيه 

 .وتطلعاته
 :أبناء شعبنا الأماجد

اختلافنا مع النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومـة الـفـتـرة 
الانتقالية، دفعنا للمطالبة بتعزيز قاعدة الحوار المجـتـمـعـي 
حول البرنامج الاقتصادي، وطالـبـنـا بـتـعـزيـز الـمـمـارسـة 
الديمقراطية للوصول إلى برنامج وطني حقيقي يكون معبراً 

 .عن آمال وتطلعات فقراء وكادحي الشعب وقواه المنتجة
أتى الانقلابيون ليقطعوا الطريق أمام الوصول لـبـرنـامـج 
وطني حقيقي متوافق عليه، ولكـن شـعـبـنـا أقـوى والـردة 
مستحيلة، وسيسقط بإرادته وتصميمه الانـقـلاب وأطـرافـه 

 .ويهزم أهدافه
 :جماهير شعبنا الصامد

توجهات الانـقـلابـيـيـن 
كانت بادية للعيان، حـتـى 
قبل قيامهم بـتـحـركـهـم 
المكشوف والمفضوح فـي 

أكتوبر، حيث كان وزير  ٢٥
المـالـيـة قـد شـكّـل فـي 
سبتمبر الـمـاضـي لـجـنـة 

م، استبعد منها شـركـاء الـفـتـرة ٢٠٢٢لإعداد موازنة العام 
الانتقالية، هذه اللجنة التي لم تـقـدم حـتـى الآن مشـروع 
الموازنة، خلت ولأول مرة منذ سقوط الـنـظـام الـبـائـد مـن 
ممثلي قوى الحرية والتغيير، وتجنب قرار إنشـائـهـا الإشـارة 
إلى مقررات المؤتـمـر الاقـتـصـادي الـقـومـي، والـبـرنـامـج 
الإسعافي والسياسات البديلة للحـريـة والـتـغـيـيـر كـإحـدى 

  .المرجعيات في إعداد الموازنة
أغفل النقاش السابق لتكليف تلك اللـجـنـة، الإشـارة إلـى 
ضرورة اعتماد نظام الخزنة الواحدة (ولاية المالية على المال 
العام) وضرورة أيلولة الشركات ذات الطابع المدني الـتـابـعـة 
لقيادات القطاع الأمني والعسكري لتكون تحـت ولايـة وزارة 
المالية، وكان واضحاً أن الموازنة الجديدة ستذهب في نفـس 
منحى اعتماد ميزانية البنود، بدلاً عن مـيـزانـيـة الـبـرامـج.. 
وفوق ذاك فهي توضع في غياب مجـلـس وزراء ومـؤسـسـة 
تشريعية لمناقشتها واعتمادها. مما يجعلـهـا لا تـعـدو عـن 
كونها إجراء مكتبي روتيني لا يقدم ولا يؤخر. وما صـدر مـن 
تصريحات للوزير الانقلابي تفتقد الموارد الحقيقية الـلازمـة 

 .لتغطيتها وتحقيقها
ولقد أكد موقف قوى الانقلاب من لجنة إزالـة الـتـمـكـيـن، 
عدم الإشارة إلى الأموال المستردة مـن قـبـل لـجـنـة إزالـة 
التمكين ومحاربة الفساد، طبيعة التفكـيـر الانـقـلابـي لـدى 

 .أعداء الثورة والشعب
وبإعادة رموز النظام البائد وتمكينهم من السيطرة عـلـى 
أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والقضاء، ومن ضمـن ذلـك 
تعيين محافظ البنك المركزي، والذي في عجالة أعاد من تـم 
فصلهم، وفك حجز وتجميـد حسـابـات شـركـات وواجـهـات 
وعناصر النظام السابق المجمعة بموجب قانون الثراء الحرام 
وغسيل الأموال، وبالمقابل أصدر عدة قرارات بتجميد وحظر 
حسابات الشركات والمؤسسات الـتـي اسـتـعـادتـهـا لـجـنـة 
التفكيك، وغيرها من الخطوات، كل ذلك يؤكد أن واحداً مـن 
أهداف الانقلاب وأسبابه حماية مصالـح وامـتـيـازات وفسـاد 

 �"�6�S)� �D!��� ��� �<,� -*7ب ��
����B)� ��8د���� 



       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

 .النظام البائد والفئات المرتبطة به
الثائرين والثائرات من أبناء شعبنا، المتحفـزيـن لإسـقـاط 

 :الانقلاب واستعادة المسار الانتقالي المدني الديمقراطي
ظل حزب البعث العربي الاشتراكي، وعلى الدوام، يـنـظـر 
للأزمة الاقتصادية كجزء من الأزمة الوطنية الشـامـلـة، ولا 

  .يمكن حلها خارج هذا الإطار
فالصراع في حقيقته هو صراع بين الجماهـيـر الـواسـعـة 
التي تريد حرية وطنها وتقدمه انطلاقاً من تطور حـركـتـهـا 
المستقلة عن القوى المعادية للثورة، وبين فئة محدودة مـن 
المجتمع تريد احتكار السلطة لمصلحتها الطبقيـة الضـيـقـة 

  .ولمصلحة حلفائها الإقليميين والدوليين
هذه الفئة المعزولة، ضيقة المصالح، يتم التعبـيـر عـنـهـا 
اليوم بواسطة سلطة الانقلابيين (المدنيين والعسكـريـيـن)، 
وهذه الفئة صارت مفضوحـة ومـعـزولـة أكـثـر مـن قـبـل، 
وإسقاطها اليوم سيجنب البلاد عديد المخاطر التي تحدق بها 

  .من كل جانب
ندعو جماهير شعبنا للتوحد والالتـفـاف حـول الـبـرنـامـج 
الاقتصادي الوطني المقدم من حزبنا وقوى الـثـورة الـحـيـة، 

والذي ينطلق من فكرة أن الإنسـان هـو غـايـة الـتـنـمـيـة 
ووسيلتها، ويطمح لصناعة التنمية الـمـتـوازنـة، وتـحـقـيـق 
العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروات، وقـيـام الـدولـة 
بدورها في توفير ودعـم السـلـع الأسـاسـيـة، والـخـدمـات 
الضرورية في الصحة والتعليم والبنى التحتية، وسيـطـرتـهـا 
على الثروات المعدنية، والاعتماد على حشد الموارد وتصفية 
التمكين، ومحاربة الفساد والتهريب السابق واللاحق، وإعمال 
سلطة المراجع القومي، والتعجيـل بـالـبـورصـات وشـركـات 
المساهمة العامة، وإنهاء تعدد حمل السـلاح، والـتـرتـيـبـات 

 .الأمنية بجيش وطني حديث ومقتدر
  ..الشعب أقوى والردة مستحيلة

  .لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية
 اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
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 لا تفاوض لا شراكة لا شرعية#
 الردة مستحيلة#
 ديسمبر١٩مليونية#
 الهدف#
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 مداميكمداميكمداميكمداميك    ––––الخرطوم الخرطوم الخرطوم الخرطوم 
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، والمتحدث باسم حـزب 
البعث، عادل خلف االله، إن القرارات الخاصة بالسـودان الـتـي 
صدرت عن مجلس النواب الأمريكي، ليس لديـهـا تـأثـيـرات 
مباشرة على الاقتصاد السـودانـي، إذا طـالـت الـعـقـوبـات 
(الأفراد) المتورطين في الانقلاب والانتهاكات، بينما لـديـهـا 
تأثيرات مباشرة إذا شملت (الكيانات) التي يتولى من تشملـه 
العقوبات مسؤوليتها، مبيناً أنه سيتضح حجم تأثيرهـا بـعـد 
التعرف على هويات المشاركين فـي الانـقـلاب، ومـعـيـقـي 

 التحول الديمقراطي.
وأوضح خلف االله في تصريح لـ(مداميك) اليوم السبت، أن 
لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النـواب الأمـريـكـي، أجـازت 
وبالإجماع كإحدى الحالات النادرة مشروعي قـانـون لـفـرض 
عقوبات فردية على مسؤولين وكيانات في السودان، مـبـيـنـاً 

أكتوبر انقلابا، ويحـث عـلـى  ٢٥أن الأول يعتبر ما حدث في 
 التعرف على هوية المشاركين فيه وفرض عقوبات عليهم.

مضيفاً أن بعد مناقشتها في جـلـسـة اسـتـمـاع بـجـلـسـة 
مشتركة للغرفتين في المجـلـس (الـكـونـغـرس) يـتـحـولان 
للسلطة التنفيذية (إدارة الرئيس بايدن) للمتابعة والتنـفـيـذ، 
وأضاف: (الأول ليس ملزما ولكن رغم ذلك لإجازته اكثر مـن 
تأثير ودلالة، أما الثاني والـمـسـمـى (قـانـون ديـمـقـراطـيـة 

السودان) فهو ملزم للإدارة الأمريكية والذي يفرض عقوبـات 
(فردية) على الأفراد والكيانات المهددة للانـتـقـال السـلـمـي 
والتحول الديمقراطي والمتعديـة عـلـى الـحـريـات وحـقـوق 

 الإنسان.
وأشار خلف االله إلى أن وصف ما جرى بـالانـقـلاب وإصـدار 
تشريعين من الكونجرس الأمريكي بعقوبات فـرديـة؛ فـيـه 
تجاوز لصيغة الأوامر التنفيذية التي فرضت بموجبهـا الإدارة 
الأمريكية منذ مطلع التسعينات عقوبات على السودان، إبـان 
الدكتاتورية، والتي تأثر بها الشعـب ومـقـومـات الاقـتـصـاد 
السوداني، كما أنها تأتي في ظل تراجع المواقف (الحكوميـة) 

  للاتحاد الأوربي وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.
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    عادل خلف االلهعادل خلف االلهعادل خلف االلهعادل خلف االله
            (1)  

شكلت ندوة شمبات، التي أقامها تحالف قوى الحرية 
ديسمبر، والطابع الملحمي  ١٧والتغيير، يوم الجمعة 

ديسمبر الذي أحال (إلى القصر حتى النصر ) إلى ١٩لمواكب 
معطى نضالي ملموس، وتداعياتهما؛ علامة فارقة في 
تطور الحياة السياسية في بلادنا، ليس لأنهما دشنا مرحلة 
جديدة، بانتقال التحالف من سدة الحكم إلى خندق 
المعارضة، بكل ما ينطوي عليه ذلك الانتقال من أبعاد 
تنظيمية وسياسية وتعبوية، وإعلان اكتمال تهيئته لمرحلة 
نضالية جديدة، حسب، وإنما بما احتشدت به تلك الندوة 
والمواكب وتداعياتهما، من دلالات ومعطيات، ذات مغزى في 
إعادة تشكيل الرأي العام بما أفرز من حقائق جديدة، 
ومطلوبات على عتبة احتفاء متجدد، بالذكرى الثالثة 

 .ديسمبر ١٩لانطلاقة ثورة ديسمبر، في 
                 (2) 

من نافلة القول، ان قوى الحرية والتغيير قد دشنت بهذه  
 ٢١اكتوبر_٢٥الندوة الجماهيرية، الأولى منذ  انقلاب 

نوفمبر  الذي أقصاها من معادلة السلطة الانتقالية، 
خطوتها الثابتة والهامة للتلاحم مع الجماهير في الشارع، 
والذي لم تغيبها عنه مسؤوليات الحكم بتركيبته المعقدة 
كما يشاع. وسيكون، بعدها،  للتحالف ثقله النوعي في ذلك 
اليوم والأيام التالية، الحاشدة بالمليونيات الثائرة، حتى 
إسقاط الانقلاب، كمدخل لإرساء أسس البديل المدني 
الديموقراطي المعبر عما بلوره انتقال الحراك السلمي إلى 
الانتفاضة الشعبية ذات الطابع الملحمي. والذي عبرت عنه 

ديسمبر التي توهجت مؤخراً  بعرق وتصميم  ١٩مشهدية 
من قطعوا مئات الكيلومترات من العديد من المدن 
والولايات للمشاركة فيها  كواحد من تجلياتها. من توافق 

واسع حول ثوابت وطنية  شعبية تتجذر يوما إثر يوم  
بالتضحيات وبالوعي المتنامي وبالجسارة الفدائية في 

 :سبيلها وفي مقدمتها
 .رفض الدكتاتورية، عسكرية كانت أم مدنية او هجين_1 

السلطة  المدنية الكاملة، والتداول السلمي للسلطة  _2 
في إطار نظام ديمقراطي توافقي تعددي، يتطور 

 .بالممارسة وبالمزيد من الديمقراطية
سلمية وديمقراطية الانتفاضة والحلول السلمية لكافة  _3

 . قضايا النضال الوطني وتطوره
الجيش أحد مقومات الدولة وسيادتها ووحدتها ونظامها  _4

الدستوري وهو ما يقتضي حل وتصفية المليشيات والجيش 
 . الخاصة وبناء جيش وطني مهني مقتدر وحديث

الشعب مصدر السلطة ومشروعيتها وتستمد منه عبر  _5
الانتخابات الشفافة النزيهة. وكفالة حقه الدائم في التعبير 

 .السلمي  

ولاية وزارة المالية على المال العام في إطار الاقتصاد  _6
الواحد المتعدد ومتوازن القطاعات والخزانة الواحدة 

  .والشمول المالي
                  (3) 

ديسمبر  ١٩نوفمبر وملحمة  ١٧لقد فضحت ندوة 
تناقضات قوى الردة وادعاءاتها، وانتحالها لخطاب الثورة 

  .ومفرداتها ومسمياتها، التي لم تصمد في أول اختبار
فالتعدي على الندوة، بالبمبان والكراسي والأسلحة 
البيضاء، وإنهائها بقطع الكهرباء من المنطقة التي أقيمت 
فيها، واستمرار استخدام السلاح الناري، وقمع المواكب، 
والذي هو عدوان على حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع 
السلمي، وعلى إرادة الشعب، هو تتويج لحملة منسقة، 
متعددة الأطراف، ظلت تنشط في تجريم تحالف قوى الحرية 
والتغيير، وشيطنة الأحزاب، ومصادرة الحق في التعبير 

 ٢٥السلمي . والذي تتجذر تصوراته في خطاب انقلاب 
ديسمبر روحه  ١٩أكتوبر الذي أخرجت جسارة مواكب 

  .وحطمت محاولات تزويقه وتحسينه
                     (4) 

إن العداء لتحالف قوى الحرية والتغيير، والذي جمع عديدا 
من الأطراف السياسية، بما فيها بعضا ممن كانوا جزءا منه،  
بجانب انقلابيي المكون العسكري، ظل يعمل لوقت طويل 
لتهيئة الرأي العام، لفض الشراكة وتمكين الانقلابيين، عبر 
هجوم منظم علي المكون المدني، للسلطة الانتقالية، 
وعلى تحالف قوى الحرية والتغيير، لاسيما أحزابها، وتحميلها 
مسؤولية إخفاق الحكم عن إنجاز مهام الفترة الانتقالية، مع 
التغاضي عن نصيب رئيس الوزراء والمكون العسكري من 
هذه المسؤولية التضامنية، وعن مسؤوليته منفردا، عن 
العجز في تنفيذ ما يليه من مهام، وعلى رأسها حفظ الأمن، 
وتمدد فيما آل إليه من مهام بوضع اليد. فضلاً عن دوره، 
الفعلي، في تعطيل إنجاز مهام المرحلة، خاصة، ما يتعلق 
بملف السلام والعدالة، وإنشاء مؤسساتها، والعلاقات 
الخارجية وتورطه من خلالها فرض التطبيع مع العدو 
الصهيوني، وسيطرته على قطاع الصادرات والذهب 
واستخدامها  لخلق ظروف مواتية للانقلاب علي السلطة 

  .الانتقالية
إن ما حدث في ندوة شمبات، هو النتيجة الحتمية للتعبئة 
السلبية، ضد  تحالف قوى الحرية والتغيير، خاصة، وضد 
الأحزاب والحزبية، بشكل عام، لصالح قوى الردة والاستبداد 
السياسي والاجتماعي، ونهج التخوين، والذي هو نتاج 
ومعادل نهج التكفير (الإخواني)، والذي أصبحت تستغله 
بعض القوى السياسية، لإقصاء منافسيها، من الشارع، 
وعزلهم من الوسط الجماهيري. وهو امر لن يساعد إلا في 
زيادة حالة الإرباك المقصود في الساحة السياسية، والتي لن 
تكون، بأي حال، في مصلحة الوطن، أو مصلحة الانتقال 

���7ت ����1ل وk)� �(�0.�ل��� �� ��B 



       ٢٠٢١كانون الأول /طليعة لبنان الواحد     

 

الديموقراطي، والذي ترتهن نجاحاته بإنجاز أوسع تحالف 
لقوى الثورة، والذي يعد موقفها منها قمين بموقفها من 

نوفمبر، تحت مظلة تعميق الحوار  ٢١أكتوبر _ ٢٥انقلاب 
حول ائتلاف قوى الحرية والتغيير ورؤيته وتقييم تجربته. 
ويبدو جليا مسعى البعض لإجهاض هذا الطموح بمحاولة 
إلصاق تهمة بيع دم الشهداء، أو اختطاف الثورة، وصياغة ما 
أسموه بالوثيقة المعطوبة، أو تعديلها، وغيرها من 
الاتهامات الباطلة التي تطلق بكثافة في الهواء دون اسانيد، 
بل وبتناقض مع الوقائع وبإنكار للحقائق والمسئولية فيها، 
والتي  كانت، وما تزال، بعضاً من عدة وعتاد الانقلابيين في 
مواجهة التحالف، والتي لن تصمد أمام النقد الموضوعي أو 

  .في ضوء الحقائق المجردة وانكشاف مراميها
                   (5) 

فليس خافيا لدي الرأي العام حقيقة من باع واشترى، 
بلغتهم، خلال عملية التفاوض، ومن هنأ وبارك عملية البيع 
والشراء، وتداعياتها، قبل أن يتفرغ لتوزيع التهم المجانية 

على شركاء الأمس. وباستدعاء لنهج جماعة د. حسن الترابي 
إبان الفترة الانتقالية التي أعقبت انتفاضة مارس_ أبريل 

١٩٨٥.  
إن الحاجة الملحة لبناء أوسع تحالف لإسقاط الانقلاب 
تقتضي إيماناً صميمياً بالعمل الجبهوي واحترام تقاليده، 
وبالعمل المشترك، واحترام استقلالية كل تنظيم وحزب 
سياسي، والامتناع عن أي محاولة لفرض قناعات خاصة على 
الآخرين من منطلق ادعاءات لا أساس لها، من شاكلة امتلاك 
الشارع واحتكار الحقيقة المطلقة والنزوع التفردي. ومن ألف 

  .باء الديمقراطية الاختلاف والتعدد واحترام الحق فيهما
إن النقد والنقد الذاتي الذي تتقوم به الممارسة 
السياسية، وتتعزز الثقة بممارسته وسطها ومع الجماهير، 
هو النقيض تماما لمحاولات تغبيش الوعي بإخفاء الحقائق 

 .أو تلوينها، أو بدعوة الآخرين لممارسته، قبل ممارسته ذاتياً
 

2021/12/20 

واجه الثوار والثائرات بكل ثبات وربـاطـة جـأش بـطـش 
ديسـمـبـر، والـتـي  ٢٥وقمع الأجهزة الانقلابية في مواكب 

نوعت في وسائل بطشها  لمواجهة الثوار والـثـائـرات حـيـث 
رشت الجماهير المنتفضة بمادة زرقاء يـعـتـقـد أنـهـا مـادة 
كيميائية ذات رائحة كريهة، لكنها لم تثني الجـمـاهـيـر مـن 
التقدم حيث وصلت إلى القصر الجمهوري مـعـلـنـة إن إرادة 

 الجماهير أقوى من آلة القمع. 
كما أغلقت أجهزة الانقلاب الكباري بحاويات صلبة، تعبيراً 
عن خوفها من السيول البشرية التي لا تمتلـك غـيـر سـلاح 

 الهتاف بالحناجر، مسلحةً بقيم الثورة والإيمان.
 جماهير ثورة ديسمبر:

تقاسم البعثيين مع الجماهير بطـش أجـهـزة الانـقـلاب، 
فتعرض المناضل محمد ضو البيت للضرب المباشر بقنـبـلـة 
صوتية في يده ورجله، أدخل على إثرها عملية بمستشـفـى 
الفيصل بترت فيها ثلاثة من أصابع اليد اليمنى، وأجريت لـه 

 عملية في الساق الأيمن.
كما تم ضرب المناضل أحمد حسن عبده خريـج جـامـعـة 
وادي النيل بعبوتين من الغاز المسيل للدمـوع فـي الـرأس، 

 أدخل على إثرها مستشفى الفصيل.
وكذلك تم ضرب المناضل محمد موسى الغـالـي، خـريـج 
جامعة السودان كلية الهندسة في رجله، بآلة حادة أدت لشق 

 وفك في الرجل اليمني.
كما أصيب المناضل صدام التجاني طالب ثانـوي بـعـبـوة 

غاز مسيل لـلـدمـوع 
ــا  ــه، كــم فــي رجــل
أصــيــب الــمــنــاضــل 
سليمان، إصابة فـي 
مرفق اليد اليمـنـى، 
وتعرض الـعـشـرات 
ــــلاب  ــــط ــــن ال م
والطالبات البعثيـيـن 
للضرب والمـلاحـقـة 

وحلاقة الشعر وسرقة الهواتف الجوالة، فـي كـل الـمـواكـب 
 السابقة.

نعلن باسم مكتب الطلاب استعدادنا الـكـامـل لـتـقـديـم 
تضحيات أكثر في مواجهة أجهزة الانقلاب وقمعها المـفـرط، 
جنباً إلى جنب مع أبناء وبنات شعبنا الذين تقاسمنـا مـعـهـم 
مرارة القمع وسنتقاسم معهم حلاوة الانتصـار، وسـتـتـنـوع 

نوفمبر من خـلال  ٢١أكتوبر _ ٢٥وسائل المقاومة لانقلاب 
التصعيد  المستمر وصولاً للعصيان المدني والأضراب العـام 
المتوافق عليه. ويهيب مكتب الطلاب بـجـمـاهـيـر الـحـركـة 
الطلابية والقوى الحية في المجتمع بالتحضير والـمـشـاركـة 

 ديسمبر    ٣٠في مواكب (حتى النصر ) الخميس 
 الشعب أقوى والردة مستحيلة

 سلمية مية المية ضد التسلط والحرامية
٢٠٢١/١٢/٢٧ 
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    د. ستنا بشير د. ستنا بشير د. ستنا بشير د. ستنا بشير 
ما رشح من تعد جنسي على المحتجات السـلـمـيـات، فـي 
ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر، يوم الأحـد الـمـاضـي، والـذي 
وثقته عدة جهات ذات مصداقية، في الداخل والـخـارج، أمـر 
صادم، لما يمثله من تطور خطير في منـحـى الـقـمـع الـذي 
يعتمده نظام الردة لتطويع الحركة الجماهيرية، وشل حركة 
النساء، التي ظلت تلعب دورا مـحـوريـا، فـي الـثـورة، مـنـذ 
تفجرها، في العاصمة والأقاليم. ما هو أشد إثارة لـلـصـدمـة 
هو أن المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات الـفـظـيـعـة، هـم 
منسوبو القوى النظامية المنوط بها حـمـايـة الـمـواطـنـيـن، 
وحماية مواكبهم التي تـجـسـد مـمـارسـتـهـم لـحـقـوقـهـم 

  .الدستورية في التعبير الحر عن الرأي والتجمع السلمي
إن انتقال هذا الشكل من العنف المادي المـتـطـرف، الـذي 
ظلت تحتشد به التقارير الإعلامية التي تتسرب من منـاطـق 
الأزمات، إلى العاصمة الخرطوم، لهو مـؤشـر خـطـيـر عـلـى 
الفوضى والانهيار الأمني الذي يـهـدد الـبـلاد، عـلـى أيـدي 
المسؤولين من حفظ الأمن والنظام. هذا التطور الخطير في 
الوضع الأمني، وفي الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، ليس 
معزولا عن جذوره الممتدة في ممارسات نظام عمر البـشـيـر 
المقبور، والذي تسعى لجنته الأمنية المتسلطة عـلـى أقـدار 
البلاد، إعادة إنتاجه بطريقة أو أخرى. فـمـمـا هـو مـعـلـوم، 
بالضرورة، أن نظام الإنقاذ المباد، قد بدأ في استخدام العنف 
الجنسي كسلاح، وكجزء من العنف الممنهج الـذي واجـه بـه 
معارضيه، رجالا ونساء، بـغـرض قـهـرهـم، مـنـذ بـواكـيـر 
استيلائه على السلطة، حسب روايات العديد من مـعـتـقـلـي 
بيوت الأشباح، وضحايا التعذيب بجهاز الأمن، وأيضاً بشهـادة 
أحد قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، الذي أعلن، دون حـيـاء، 
وعلى رؤوس الأشهاد أن وظيفته هي (مغتصب). وأيضاً فقـد 
استخدم النظام البائد العنف الجنسي في حروبه العبثية ضد 
المواطنين في مناطق السودان المشـتـعـلـة. فـفـي دارفـور 
برزت جريمة اغتصاب نساء تابت، كمثال، شاهدا على الدرك 
الأسفل الذي انحدر إليه النظام في مواجهة أعـدائـه، الأمـر 
الذي يشكل وصمة عار يندي لها جبين الإنسـانـيـة. وحـيـن 
تسربت الأخبار عن هذه الجرائم ضد نسـاء دارفـور، فـجـع 
الجميع، برأس النظام، عمر البشير، يطلق تصريحه البـذيء، 
العنصري والبغيض، بأن اغتصاب نسـاء دارفـور مـن قـبـل 

 !منسوبي نظامه الهالك، هو شرف لهن
ومن قبل فجع الجميع، أيضاً، بما كشفه ضابط كبـيـر فـي 
القوات المسلحة من تعرضه للاغتصاب فـي سـجـون عـمـر 

البشير، في بدايات عهده. وتواتر  هذا الشكل من الانتهاكات 
 !قد يعني أن إسلاميي النظام، ربما جعلوا منها عبادة أيضاً

من الواضح، أن هذه الجرائم والتي تقع، في السابق، فـي 
عـن  الأطراف، وفي زنازين النظام وبيوت الاشـبـاح، بـعـيـداً

الأنظار وفي ظل تعتيم إعلامي، وكان يـتـم إنـكـارهـا، وإن 
تسربت أخبار عنها، ومع تطاول أمد إفلات مرتـكـبـيـهـا مـن 
العقاب وضياع حق الضحايا في الـعـدالـة؛ خـلـع مـنـسـوبـو 
الأجهزة النظامية برقع الحياء، وصاروا يتباهون بـأفـعـالـهـم 
القبيحة، التي تنتهك كل حقوق الإنسان، والقوانين، والقـيـم 

والأخلاق والأعراف، وأخذتهم العزة بالإثم، حد التباهي بنشر  
الملابس الداخلية للمعتدى عليهن في فض اعتصام القيـادة 
العامة، كأنها رايات انتصار وطني، وذلك في مشهد همـجـي 
لا ينتمي إلا للعصور الوسطى، بهدف بث الرعب في القلـوب، 
ولتحجيم مشاركة المرأة في العمل العام، وعقابا لها لدورهـا 

   .الريادي ونشاطها الفاعل في إسقاط الدكتاتوريات
لقد فشلت لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، لـجـنـة 
أديب، طوال ما مضى من عمر الفترة الانتقالية، في الوصول 
لنتائج، بسبب تباطؤها، وربما تواطؤها. كما تعمدت لـجـنـة 

البشير الأمنية تعطيل ملف إصلاح الأجهزة العدلية والأمنية،  
ما أدى إلى توطين حالة إفلات المجرمين من العقاب، فتـكـرر 
المشهد الفاضح، في ظل انـقـلاب الـردة، ورئـيـس وزرائـه 
حمدوك، في فض اعتصام القصر، حيث تم توثيق عدد مـن 
حالات الاغتصاب، والتحرش والعنف الجنسي، وما خفي كـان 
أعظم. ومع صعود موجـة جـديـدة مـن الـعـنـف والـعـدوان 
الجنسي، جنبا لجنب مع أعمال النهب المسلح، التي شهدتهـا 
شوارع العاصمة، والقتل، والتي كان أبطالها من النظاميـيـن، 
بعد أن ظلت، ولفترة طويلة، تتولـى عصـابـات مـن قـبـيـل 
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النيقرز، والتسعة طويلة، والنهب المسلح، تـقـوم، بـتـرويـع 
المواطنين بسلسلة متصلة من مثل هذه الجرائم الـطـارئـة 

  .على المجتمع السوداني
بالمقابل، شهد العالم كله بسلمية الثورة السودانية، وهي 
تمتد طولا وعرضا، في الزمان وفي المكان، لتقدم نـمـوذجـا 
يحتذى، من الوعي المتقدم، ومن السـمـو الأخـلاقـي، ومـن 
الحس الجمالي والإنساني، المشبع بالقيم الرفـيـعـة، والـذي 
جعل من الثورة السودانية، خلال عامين، شـكـلا راقـيـا مـن 
الحياة، الموسومة بالنضال والتضحية فـي ظـل الاسـتـبـداد 

 .السياسي والطغيان
إن هذا الدرك الأسفل من السقوط الأخلاقـي والسـيـاسـي 

أكتوبر، يحتم علينا بجانب تصعيـد الـنـضـال  ٢٥لانقلابيي 
لإسقاط الطغمة المتسلطة الفاسدة؛ الوقوف، رجـالا ونسـاء، 
بصلابة بوجه هذه الممـارسـات، بـرفضـهـا رفضـا حـازمـا، 
والمطالبة الملحة بتحقيق عاجل، وتقديم الجـنـاة لـلـعـدالـة 
وجعلهم عبرة لغيرهم، وتوقيع عقوبات صارمة عليهم بـمـا 

يحول دون تـكـرارهـا، ودون ان تصـبـح سـلـوكـا مـعـتـادا 
  .لمرتكبيها، وإلا فالويل لنا

لقد استنكرت العديد من الجهـات، الـمـحـلـيـة والـدولـيـة، 
 .والتنظيمات النسوية ما حدث، وهذا، مع أهميته، غيـر كـاف
إذ يتطلب الوضع وقفة نسائية في الطـلـيـعـة مـن الـحـراك 
الثوري الجاري، وقفة قوية، ذات مطالب واضـحـة تـتـضـمـن 
التحقيق العاجل في قضايا الاغتـصـاب الأخـيـرة، وتـقـديـم 
الجناة للمحاكمة، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، والمطـالـبـة 
بسن قوانين رادعة تجرم الاغتصاب، وخـاصـة مـن أجـهـزة 
الدولة النظامية، وأيضاً قانون يدين الـتـحـرش الـجـنـسـي، 
ويعمل على توفير بيئة آمنة للنساء، في العمل والمواصـلات 
وفي الشارع. رغم أن هذه الإجراءات لن تكتمل بدون إسقاط 
النظام الذي جعل من العدوان الجنسي بـعـضـا مـن أدواتـه 

 .لقهر الشعب
 مابكسروك#
 لاللعنف ضد_النساء#
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يا حرائر السودان يا أيقونات النضال والشرف، أننا وإيـاكـن 
 . لمنتصرات على كل أنواع الظلم

تستمر قوى الانقلاب العسكـري الـدمـوي فـي  السـودان 
الفاقد لكل شرعية في ممارسة كل أنواع القـمـع والـبـطـش 
والتنكيل بحق أبناء شعبنا السوداني الأعزل الذي نـزل إلـى 
الشارع للمطالبة بحكم مدني يضمن حقوقه المشروعة  فـي 

 . استرداد الديمقراطية والحرية وحياة العزة والكرامة
إن قوى الانقلاب العسكري تحاول ومن خلال استـخـدامـهـا 
لكل الأساليب الوحشية لإسكات أصوات الحق التـي صـدحـت 
في كل أرجاء مدن السودان، فلا تتوانـى هـذه الـقـوى عـن 
استخدام الرصاص المطاطي والحي في أحيان كـثـيـرة وفـي 
الاعتقالات العشوائية للشباب والنساء السودانيات اللواتي لم 

 . يتركن الساحات وكن العين الساهرة والصوت الصادح
إن قوى الجيش والشرطة استنفذت كـل الـوسـائـل الـتـي 
تفتقد لأدنى معايير الأخلاق و الشرف الذي يتصف به الشعب 
السوداني وذلك من خلال التعدي السافر على الثائرات بحيث 
انهم اعتدوا عليهن جنسياً أن كان من خلال التحرش اللفظي 
أم الجسدي لا بل تجرأوا على اغتصاب بعـض الـمـعـتـقـلات 

 . تعسفاً  خلال الاحتجاج الأخير أمام القصر الجمهوري
 أيتها الثائرات 

إننا في المكتب النسائي لحزب طلـيـعـة لـبـنـان الـعـربـي 
الاشتراكي، ندين كل الأعمال التعسفـيـة الـمـجـرمـة الـتـي 

مارسها عسـكـر 
الانقـلاب بـحـق 
حرائر السـودان 
ــــدعــــوهــــن  ون
لــفــضــح كــل 
الـــمـــمـــارســـات 
بحقـهـن ونشـد 
عــلــى أيــديــهــن 
ــي  ــات ف ــب ــث ــل ل
مـــواقـــفـــهـــن 
ـــــــرافضـــــــة  ال

للانقلاب والاستمرار في مسيرتهن لتحرر السودان من حكـم 
العسكر وتحقيق العدالة وصولاً إلى دولـة مـدنـيـة تضـمـن 

 . الحقوق
كما أننا ندعو الاتحاد النسائي الـعـربـي وكـل الـهـيـئـات 
العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للتحرك الفوري مـن 
أجل وقف كل الإجراءات القمعية بحق المرأة السودانية الـتـي 

 . تمارس دورها الطليعي من أجل التحول الديمقراطي
 الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين في سجون العسكر 

تحية إكبار وفخر للشهـيـدات والشـهـداء فـي السـودان . 
  .المكتب النسائي القطري

 ٢٠٢١-١٢-٢٢بيروت في       
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تحت عنوان (لماذا يتصدر العراق قوائم أسوأ دول العالم؟) 
مقالاً، قال فيه إنه لم يعـد ”  ميدل إيست مونيتور“نشر موقع 

الدمار الذي يسببه الإنسان للبيئة سراً؛ حيث تتراجع الطبيعة 
بشكل مؤلم، بعد عقود من تحذيرات العلماء من مسـتـقـبـل 

 .كارثي يتطلب حلولًا سريعة وجذرية
لم يعد هناك مجال للتسويف فـي مـواجـهـة الأعـاصـيـر 
والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والـتـصـحـر وتـجـفـيـف 
الأراضي الزراعية وحرائـق الـغـابـات والـغـازات الـمـسـبـبـة 

 .للاحتباس الحراري وتلوث الهواء
ميدل إيسـت “ مخاطر تغير المناخ ووفق مقال نشره موقع 

وترجمته (وطن) فإنه في السنوات الأخيـرة، جـاءت ”  مونيتور
مخاطر تغير المناخ على رأس قائمة المشاكل والشواغل فـي 

 .معظم الدول، سواء في العالم الأول أو الثاني أو الثالث
وفي مواجهة غضب الطبيعة، تنهار الحدود الفاصلة بـيـن 
الدول، وتتزايد السرعة في دول العالم الـثـالـث عـلـى وجـه 

 .الخصوص
وصحيح أن التداعيات الكارثية تلحق بالجميع ، لكن العالـم 
الثالث بما فيه الدول العربية يتحمل العبء الأكبر. ليـس لأن 
غضب الطبيعة يختاره على أمريكا وأوروبا بالـطـبـع، ولـكـن 
لأسباب داخلية وخارجية متناميـة، تـتـفـاعـل مـن خـلالـهـا 
الكوارث ، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان ، لـزيـادة 

 .تأثير وحجم أي أزمة تؤثر على شعب بلد
 العراق وفلسطين مثال واضح

وتابعت الكاتبة أن العراق وفلسطين مـثـال واضـح عـلـى 
الأزمة البيئية الناتجة عن الـحـرب والاحـتـلال والسـيـاسـات 
الاستعمارية الجديدة في العالم الـعـربـي، والـتـي تـقـوض 

 .الأسس الاجتماعية والاقتصادية للحياة في المنطقة
وتظهر آثار هذه الأزمة البيئية في التغير المناخي المدمـر، 
وتلوث الصناعات الاستخراجية ، ونضوب الموارد الطبيعـيـة، 
وندرة المياه . وتلوث الهواء والتربة نتيجة استخدام الذخـائـر 
الحديثة ، مثل اليورانيوم المنضب والأبيض. والفوسفور كما 

 .شوهد في العراق وغزة
مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربـون، وتشـيـر  141

 ١٤١التقديرات إلى أن الحرب ضد العراق تسببت في إطلاق 
 ٢٠٠٣مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 

 .٢٠٠٧و 
في المائة من الإجمالي لـجـمـيـع  ٦٠وهذا يمثل أكثر من 

 .دول العالم
وعلى الرغم من توفر هذه البيانات وتوثيقـهـا مـن قـبـل 

المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وحقيقة أن الوضع البيئـي 
الداخلي مرتبط إلى حد كبير بالعالم الـخـارجـي. فـقـد ظـل 
العراق حتى الأشهر الأخيرة، في أسفل قوائم الاهـتـمـامـات 

 .الحكومية والعامة
ولا يكاد يذكر إلا على هامش المؤتمرات الدولية أو ضـمـن 

في التقارير والإحصاءات الصـادرة عـن ”  الأسوأ“قوائم الدول 
هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالبيئة وانعكاساتهـا 
الاقتصادية والمجتمعية. عندها فقط يحتل مرتبة عالـيـة لا 

 .يطابقها أي شخص آخر
 العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم فسادا

العراق مستقر على رأس أكثر دول العالم “ وتابع المقال أن 
 ”.فسادا. ويتصدر قائمة الدول العربية الأكثر فسادا

ولفتت الكاتبة إلى أن الرئيس العراقي برهم صالـح غـيـر 
قادر على تغطية الخسارة المالية من الفساد في البلاد عـلـى 

 .مر السنين
وخسر العراق مئات المليارات من الدولارات ، بما في ذلـك 

مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج من خلال صـفـقـات  ١٥٠
 .٢٠٠٣مربحة منذ عام 

 من بين الدول الأكثر خطورة
كما يعد العراق من بين الدول الأكثر خطورة بحسب مؤشر 
المخاطر الأمنية، حيث يـنـافـس لـيـبـيـا وسـوريـا والـيـمـن 

 .والصومال ومالي وأفغانستان
ويعتمد هذا على توثيق الحرب ومعلـومـات عـن الإرهـاب 
والاقتتال الداخلي وحركات التمرد والاضطرابات ذات الدوافـع 

 .السياسية
كما أن العراق ـ وفق المقال ـ كان ثاني أكثر الـدول فـتـكًـا 

 .، وفقًا لمراسلون بلا حدود ٢٠٢٠بالصحفيين في عام 
كما لم تسلم بغداد الجميلة سابقا بحضارتها العريقة مـن 
إدراجها في قائمة أقل المدن نظافة في العالم بسبب إهمال 

 .إعادة إعمار المباني والهياكل التي دمرها الاحتلال
وكذلك البنية التحتية، بما في ذلك نظام الصرف الصـحـي 

 .والطرق وتصريف المياه ومحطات الطاقة
زفي تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 
احتل العراق المرتبة الخامسة في قـائـمـة الـبـلـدان الأكـثـر 

 .تضرراً من تغير المناخ والاحتباس الحراري
ويمكن تلخيص تداعيات ذلك في نقص المياه الصـالـحـة 
للشرب والري ، والاستخدام العشوائي لـلـمـيـاه الـجـوفـيـة . 
ونقص المياه في نهري دجلة والفرات بسـبـب قـيـام إيـران 
وتركيا ببناء سدود في أعالي المنبع ، بالمـخـالـفـة الـدولـيـة 

 ”: ���ل ���g �1��01ر“
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 .للاتفاقات
وقد أدى ذلك إلى التخلي عن الزراعة وتهجير سكان الريف 

 .إلى مدن لم تكن مستعدة لاستقبالهم
وأعلن المجلس النرويجي للاجئين الأسبوع الماضي أن مـا 
يقرب من نصف سكان العراق بحاجة إلى مساعدات غـذائـيـة 

 .في المناطق المتضررة من الجفاف
 الكارثة البيئية الحالية في العراق

وتعمل الحكومة العراقية حـالـيـا عـلـى زيـادة ظـهـورهـا 
الإعلامي من خلال الانضمام إلى مجموعة الدعوات لحـمـايـة 
البيئة في المؤتمرات الدولية. دون اتخاذ أي إجـراء حـقـيـقـي 

 .للقيام بذلك بنفسها
وزير البيئة العراقي ، على سبيل المثال، تحدث عشية قمة 

حول التداعيات الكارثية لتغـيـر ”  غلاسكو“ المناخ الأخيرة في 
 .المناخ على الأمن الغذائي والمائي

ولم يذكر نواقص حكومته في تـنـفـيـذ بـرامـج الإصـلاح 
 .والتنمية لمواجهة تأثير الأزمة في العراق

لفهم الكارثة البيئية الحالية في العراق، لا بد من الـنـظـر 
إلى الوضع السياسي. لا سيما انقسام الدولـة إلـى تـكـتـلات 

 .سياسية تتقاتل فيما بينها
وقد أدى ذلك إلى تجريد الدولة من أي سلـطـة حـقـيـقـيـة 
وسلطة مركزية تمكنها من إعادة بناء البنية التحتية. ووضـع 
حد للصراعات الطائفية والعرقـيـة عـلـى الـحـصـص الـتـي 

 .تنعكس في توزيع الموارد
كما تسبب في فشل الدولة في إجبار دول الـجـوار عـلـى 

 .احترام حقوق العراق السيادية
يأتي ذلك في وقت صنفت فيه منظمة الأمـم الـمـتـحـدة 

دولة بحـاجـة إلـى  ٤٤للأغذية والزراعة (الفاو) العراق ضمن 
 .مساعدات غذائية خارجية عاجلة

الأسـبـاب ”:” ميدل إيست مونيـتـور” وتابعت كاتبة المقال بـ
المحلية والعالمية لهذا الوضع المأساوي معروفة .مع الإخفـاق 

التي تم بالفعل كتابة الـكـثـيـر   –في تنفيذ العلاجات الفعالة 
 ”.وإنشاء توفير بديل –عنها 

يجب أن نضيف إلى ذلـك الـتـواطـؤ السـيـاسـي ” مضيفة: 
والاقتصادي للحكام المحليين مـع الـبـلـدان الاسـتـعـمـاريـة 

 ”.الإمبريالية
وأوضحت أن تشجيع سياسات الصمت والاستسلام والرضـا 
عن الواقع المأساوي بدلاً من الرفض والمقـاومـة، والشـعـور 
المتنامي بالهوية الإقليمية والـعـرقـيـة بـدلاً مـن الـهـويـة 
الوطنية كلها مسؤولة عن خلق نزاعات حتى بين ضحايـاهـا. 

بـيـئـيـة عـلـى الأرض   –مما يؤدي إلى نزاعات اجتـمـاعـيـة 
 .والموارد وسبل العيش التي تحتل الصدارة

 
 

 ترجمة وطن) –المصدر: ميدل إيست مونيتور (
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    نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان نعمت بيان 
مستشارة المرأة والطفل في المنظمة العربية لحقوق 
 الإنسان في الدول الإسكندنافية

 
حقوق الإنسان، هذا الشعار الكبير والمعنى الأكبـر، الـذي 
يعني حفظ كرامة الإنسان وصون حـقـوقـه الـغـيـر قـابـلـة 
للتجزئة أو التصرف، سواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسيـة أو 
اجتماعية أو صحية أو ثقافية، جميعها حقوق متساوية، حيـث 
لا تراتبية فيها. ولكن ورغم كل الشرائع السماوية والقوانين 
الوضعية والصكوك الدولية التي نصت على حمـايـة حـقـوق 
الإنسان، مازال الظلم والاضطهاد والانتهاكات بكل أشكالـهـا 
تمارس في حق البشرية في كل بقاع الأرض،  إن كـان مـن 

كان لـهـا التي قبل الدول التي  تدعي الحرية والديمقراطية و
دور بارز في وضع شرعة حقوق الإنسان، أم من قبـل الـدول 

 التي تعاني الأزمات والفقر والجهل.....
ولحفظ هذه الحقوق وصونها، كان لا بد من إيجاد صيـغـة 
أممية ملزمة  للعالم أجمع باحترام حقوق الانسان، لهذا كـان 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبـر  أهـم وثـيـقـة 
دولية حددت خارطة طريق للحرية والعدالة والمسـاواة بـعـد 

، رداً على الأفـعـال ١٩٤٥الحرب العالمية العالمة الثانية عام 
الهمجية التي أضرت بالإنسانية، والذي كان اعـتـمـاده عـلـى 
الاعتراف بأن حقوق الإنسان هي أساس الـحـريـة والـعـدالـة 

 والسلام.
بدأ الـعـمـل بشـأن الإعـلان لـحـقـوق  ١٩٤٦ففي عام  

الإنسان، بتشكيل لجنة صياغة مؤلفة من ممثلي عدة بلدان، 
الولايات المتحدة الأميركية ولبنان والصين وأستراليا وشيلـي 
وفرنسا والاتحاد السوفياتي وانكلترا، لتستفيد الوثيـقـة مـن 
إسهامات كافة دول العالم بكل خلفـيـاتـهـا. وقـد اعـتـمـدت 
الجمعية العامة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريـس 

أ  ٢١٧بموجب القرار ( ١٩٤٨كانون الأول/ديسمبر   ١٠في 
لف) بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة 
الشعوب والأمم. وهو يحدد وللمرة الأولـى حـقـوق الإنسـان 

  ٣٠الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً. وقد حددت مـواده 
 الحقوق والحريات التي تخص الإنسان الغير قابلة للتصرف.

على ما ينص  إعلان العالمي لحقوق الإنسـان ومـا هـي 
 أهدافه؟

    الديباجةالديباجةالديباجةالديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فـي جـمـيـع أعضـاء 
الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثـابـتـة هـو أسـاس 

 الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيـا إلـى 
أعمال آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو اليه عـامـة 
البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والـعـقـيـدة 

 ويتحرر من الخوف والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حمـايـة حـقـوق 
الإنسان لكيلا يضطر المرء إلـى الـتـمـرد عـلـى الاسـتـبـداد 
والظلم،  ولما  كان من الجوهر العمل على تنمـيـة عـلاقـات 
ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قـد أكـدت 
في الميثاق إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفـرد 
وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمـرهـا 
على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمـاً وأن تـرفـع مسـتـوى 

 الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مـع الأمـم 
المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام ومراعاة حقوق الإنسـان 
والحريات الأساسية واحترامها،  ولما كان للإدراك العام لهـذه 

 الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، 
فإن الجمعة العامة تنادي بهذا الإعلان العالمـي لـحـقـوق 
الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تـبـلـغـه 
كافة الشعوب  وكافة الأمم، حتى يسعى جمع أفراد المجتمـع 
وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم عـلـى الـدوام، 
إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليـم 
والتربية، واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمـيـة، لضـمـان 
الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فـعـالـة بـيـن الـدول 

 الأعضاء ذاتها وشعوب الأقاليم الخاضعة لسلطاتها.
    أهدافهأهدافهأهدافهأهدافه

للمرة الأولى يجري الاتفاق عالمياُ على وثيقة دولية تعنى 
بحقوق الإنسان، تنص على أن جميع بـنـي الـبـشـر أحـراراً 
ومتساوون، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعـتـقـد أو 

التي نص علـيـهـا  ٣٠الدين  أو غيره من الخصائص. والمواد 
الإعلان تشمل الحق في عدم التعرض للتمييز والـحـق فـي 
حرية التعبير، والحق في التعليم والحق في طـلـب الـلـجـوء، 
إضافة إلى كل الحقوق المدنية والسيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كـالـحـق فـي الضـمـان 
الاجتماعي والصحة والسكن اللائق. وقد نصت اهـم مـواده 

 على التالي:
: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة  ١المادة 

والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا 
 بعضهم بعضا بروح الإخاء.

: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات  ٢المادة 
المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما 
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  ٢٠٢١كانون الأول  /طليعة لبنان الواحد 

 

التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الـجـنـس، أو الـلـغـة، أو 
الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الـوطـنـي أو 

 الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التميـيـز عـلـي أسـاس الـوضـع 
السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينـتـمـي 
إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصـايـة 
أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قـيـد آخـر عـلـى 

 سيادته.
:  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفـى الأمـان  ٣المادة 

 على شخصه.
: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق  ٤المادة 

 والإتجار بالرقيق بجميع صورهما.
: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمـعـامـلـة أو  ٥المادة 

 العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حـجـزه أو نـفـيـه   ٩المادة 

 تعسفا.
 هل يطبق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

لم يمنع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما ذُكر أعلاه، 
الذي يعتبر أهم وثيقة دولية، وغيره من الصكـوك الـدولـيـة 
من  خرق حقوق الإنسان بأبشع الأسـالـيـب، حـيـث مـازالـت 
البشرية تعاني من الانتهاكات  الفظيعة الـتـي يـنـدى لـهـا 
الجبين في العديد من مناطق العالم،  إن كان علـى صـعـيـد 
ممارسة بعض الدول الكبرى [ المصادقة على شرعة حـقـوق 
الإنسان ] للظلم بحق الشعوب الأخرى ، واحتلال دول وسرقة 
ثرواتها وتشريد مواطنيها، والقيام بـاعـتـقـالات تـعـسـفـيـة 
وارتكاب انتهاكات يندى لها الجبين بحق المعتقلين  (سـجـن 
أبو غريب/ العراق)،  تباعاً  كالذي حدث ويحدث فـي الأحـواز 
العربية  وفلسطين وأفغانستان والعـراق والـيـمـن وسـوريـا 
وغيرها من دول العالم، التي تشهد أبشع أسـالـيـب الـظـلـم 
والقهر والاستبداد، أو على الصـعـيـد الـمـحـلـي والـعـائـلـي 
كممارسة العنف الأسري، وعدم المساواة فيما بين الجنسين، 
وعمالة الأطفال والإتجار بالبشر وغيرها من الانتهاكات التـي 

 لا تعد ولا تحصى.
 كيف هو حال حقوق الإنسان في المنطقة العربية

منذ ما يقارب العشرة عقود والعديد من بلدان المـنـطـقـة 
العربية تـعـيـش لـهـيـب الـحـروب والاحـتـلالات والأزمـات 
الاقتصادية والسياسية التي  أدت إلى خلل كبير فـي بـنـيـان 
أنظمتها، حيث بات بعض هذه الدول قابع تـحـت الاحـتـلال/

، وفـلـسـطـيـن ١٩٢٥الاستعمار المباشر  (الأحواز العربـيـة 
)، أو عبر احتلال غير مباشر عبر أدوات ومـجـمـوعـات ١٩٤٨

داخلية تقوم  بمهمة المستعـمـر، بضـرب سـيـادة الأوطـان 
وتهميش شعوبها وإفقارها خدمة لمشاريع الخارج (الـعـراق، 
سوريا، اليمن، لبنان، السودان وليبيا)، وحـتـى الـدول الـتـي 
تعتبر أنها تتمتع بالإستقلالية، هي أنـظـمـة ديـكـتـاتـوريـة 

 تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير خطير . 

فحسب تقارير المنظمات الدولية والمحلية، فـإن الـوضـع 
الحقوقي في الدول العربية منتهك بشـكـل خـطـيـر، حـيـث 
تتجلّى هذه الانتهاكات في كم الأفـواه وقـمـع الـمـعـارضـة 
والاستعمال المفرط للقوة بحـق الـمـعـارضـيـن ومـمـارسـة 
الاعتقالات التعسفية وتقـيـيـد حـريـة الـرأي، إضـافـة إلـى 
الاختطاف والقتل وغيرها الكثير من الانتهاكات التي لا تتعـد 
ولا تحصى. والدول التي مارست أبشع أنواع الانتهاكات بحـق 
شعوب المنطقة العربية، هي بالتحديد الـولايـات الـمـتـحـدة 
الأميركية، إيران والكيان الصـهـيـونـي، ربـطـاً بـالأنـظـمـة 

 والجماعات المرتبطة ارتباطا وثيقاً بها.
 جائحة كورونا وانتهاكات حقوق الإنسان

وكأن البشرية لا يكفيها ظلم أنظمتها أومسـتـعـمـريـهـا، 
ويزيد من طيـن الـمـشـكـلـة بـلـةّ، الـذي  ١٩-ليأتي كوفيد

استخدمته الحكومات لتشديد القيود على الحقوق في حـريـة 
الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليـهـا، 
وقد فُرضت حال الطوارئ في معظم دول العالم بهدف وقـف 
انتشار الفيروس، بيد أن أكثر هـذه الإجـراءات اسـتـخـدمـت 
كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها اسـتـخـدام قـوات 

 الأمن القوة والمفرطة لتنفيذها. 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠وقد أظهر تقرير لمنظمة العفو الـدولـيـة 

وبشكل مفصل كيفية استغلال الدول لجائحة كورونـا عـلـى 
مستوى العالم بشكل عام، وفي المنطقة العـربـيـة بشـكـل 
خاص، لتمارس الانتهاكات بشكل متواصل بحجة الحـد مـن 
انتشار الوباء. وحسب التقرير، اتخذت بعض دول المـنـطـقـة 
إجراءات قاسية لمنع انتشار الفيروس، وذلك عبر إعلان حالـة 
الطوارىء، أو عبر إقرار تشريعات تتضمن قيوداً شديدة علـى 
حرية التعبير، وتعرض الكثيرون للاعتقال والمحاكمة بسبـب 
انتقادهم المشروع للنهج القمعي لحكـومـات بـلادهـم فـي 
التصدي للجائحة. بضاف إليها نقص الحماية للعاملـيـن فـي 
القطاع الصحي بما في ذلك عدم تـوفـر مـعـدات الـحـمـايـة 
وسبل إجراء الفحوص، وتعرضوا للقبض عليهم ومحاكمتهـم 
لأنهم أثاروا بواعث قلق بشأن ظروف العمل والصحة العامة. 
كما اتسمت ردود الحكومات على الوباء بالتمييز الـمـجـحـف، 
بما في ذلك التمييز في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كوفيد

-١٩. 
ختاما، لا بد من التأكيد إن حقوق الإنسان مـتـجـذرة فـي 
الحقوق الطبيعية للبشرية جمعاء، بغض النظـر عـن الـلـون 
والجنس والعرق والدين، وهي تشـكـل مـجـمـل الـمـعـايـيـر 
والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية التي تكفل للإنسان العـيـش 
بكرامة، والمتأصلة في الشرائـع السـمـاويـة وفـي الإعـلان 
العالمي لحقوق الإنسان. وإذا لم تبدأ من الحلقة الصـغـيـرة، 

 في المجتمع المحلي، لا يمكن أن تعمم في العالم أجمع.
 
 

١٠/١٢/٢٠٢١ 
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    كتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسيكتب المحرر السياسي
"ه في الضادإن الذي ملأ اللغات محاسناً، جعل الجمال وسر" 

 أحمد شوقي
١٨/١٢/٢٠٢١ 

مستشارة المرأة في المنظمة العربية لحقوق   –نعمت بيان 
 الإنسان في الدول الإسكندنافية

كانون أول /ديسمبر اليـوم الـعـالـمـي لـلـغـة  ١٨يصادف 
العربية ، حيث اختير اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العـامـة 

 ٣١٩٠قرارها التاريخي رقم  ١٩٧٣للأمم المتحدة في عام 
الذي يوصي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة فـي 

  .المنظمة الأممية
وقد جاء في ديباجة القرار الأممي، أن الجـمـعـيـة الـعـامـة 
تدرك "ما للغة العربية من دور هام في حفظ ونشر حضـارة 
الإنسان وثقافته"، وتدرك أنها "لغة تسعة عشر عضـواً مـن 
أعضاء الأمم المتحدة" (في ذلك الوقت)، وبناء علـيـه، تـقـرر 

  .إدخال العربية ضمن لغات الجمعية العامة الرسمية
أما موضوع استخدام اللغة العربية كلغة عمل فـي دورات 
المجلس التنفيذي للجمعية العامة، أُدرج في جدول الأعـمـال 

بناءً على طلب العديد من حـكـومـات الـدول  ١٩٧٤في عام 
العربية (الجزائر، العراق، ليبيا، الكويت، المغرب، الـمـمـلـكـة 
العربية السعودية، اليمن، جمهورية مصر العريـة ولـبـنـان). 

 ١٩٠وعند انعقـاد الـدورة  ٢٠١٢وفي تشرين أول /أكتوبر 
كـانـون  ١٨للمجلس التنفيذي لليونسكو، تقرر تكريس يوم 

تشـريـن  ٢٣أول/ديسمبر يوماً عالمياُ للغة العربـيـة. وفـي 
قررت الهيئة الاستشارية للغة الـعـربـيـة  ٢٠١٣أول /اكتوبر 

 .كإحدى العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة
 أهميتها

تعد اللغة العربية من أقدم اللغات السامية والأكثر انتشاراً 
في العالم، كما تعد من أرقى اللغات وأكثـرهـا خصـوبـة، إذ 

قرناً، وتبلغ كـلـمـاتـهـا نـحـو  ١٨يمتد تاريخها إلى ـأكثر من 
مـلـيـون  ٤٢٢مليون مفردة، ويتحدثها اليوم أكثر من  ١٢,٣

شخص، وهي لغة العبادة لدى أكثر من مليار ونصف مـلـيـار 
مسلم في العالم، كونها لغة القرآن الكريم، حيث تسـتـخـدم 
في العبادات والشعائر الدينية والسنةّ الـنـبـويـة الشـريـفـة 
ومختلف فروع الفقه الإسلامي. كما تعد اللغة العـربـيـة مـن 
بين الأربع لغات الأكثر استخداماً للأنترنت، كمـا أنـهـا لـغـة 
شعائرية رئيسية لدى العديد من الكنائس المسـيـحـيـة فـي 
المنطقة العربية، حيث كُتب بها كثير من الأعمال الـديـنـيـة 

 .والفكرية اليهودية في العصور الوسطى
 :ميزاتها

تتمز اللغة العربية في التعريب، كما فيها خاصية الـتـرادف 

والأضداد، كما تتميز بالمجاز والطباق والجناس والـمـقـابـلـة 
والسجع والتشبيه، إضافة إلى البلاغة والفصحى وما تـحـويـه 
من محسنات بديعية. وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عـالـم 
زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنهـا تـنـوع الأصـول 
والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختـلـف أشـكـالـهـا 
وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومخـتـلـف 
خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر 
القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيـل 
المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء. وسـادت 
العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لـغـة السـيـاسـة 
والعلم والأدب، فأثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في كـثـيـر 
من اللغات الأخرى في العالم الإسـلامـي، مـثـل: الـتـركـيـة 
والفارسية والكردية والأوردية والمالـيـزيـة والإنـدونـيـسـيـة 
والألبانية وبعض اللغات الإفريقية الأخـرى مـثـل الـهـاوسـا 
والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وخاصةً المتـوسـطـيـة 
منها كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية. وفضلا عن 
ذلك، مثلت حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت علـى 
نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والـرومـانـيـة إلـى 
أوروبا في عصر النهضة.، كما أتاحـت إقـامـة الـحـوار بـيـن 
الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحـريـر 

 .من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي
تواجه اللغة العـربـيـة    التحديات التي تواجها اللغة العربية

تحديات خطيرة نتجه حالة الانكسار التـي تـعـانـيـهـا الأمـة 
العربية والتي ترخي بظلالها عليها، حـيـث تشـهـد تـراجـعـاً 
وانحساراً خطيراً على مختلف المستويات  الوجودية للثقـافـة 
واللغة والتعليم. فاللغة الـعـربـيـة فـي ظـل هـذا الـوضـع 
المأساوي التي تعيشه الأمة العربية، تذوب وتندثر فـي ظـل 
انكسار حضاري تمكّن من الروح العربية وجوهـر الـحـضـارة 
العربية التي ما زالت تفقد مكانتـهـا وحضـورهـا فـي زمـن 
الانحدار والسـقـوط والانـحـطـاط. فـالـنـزاعـات والـحـروب 
والاحتلالات لعبت دوراً كبيراً وخطيراً في مـحـاولـة تـذويـب 

  .الهوية العربية
اليوم يعيش جزء كبير من أبـنـاء الأمـة الـعـربـيـة حـالـة 
الانسلاخ عن هويتهم وانتمائهم العروبي، نـتـيـجـة حـالات 
التطبيع وما يتضمنها من اتفاقيات ومـبـادلات عـلـى كـافـة 
الصعد، (ثقافة وفنية وأمـنـيـة وغـيـرهـا....) أيضـاً تـعـمـل 
الاحتلالات على تغريب اللغـة الـعـربـيـة وحـتـى الـغـاؤهـا، 
فالاحتلال الإيراني للأحواز العربية يمنع اسـتـخـدام الـلـغـة 
العربية لأبناء الأحواز، ويفرض عليهم اللغة الفارسية، مثيله 

-الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والاحـتـلالـيـن الأمـيـركـي
الفارسي للعراق الذي يعمل على محو كل ما له صلة باللـغـة 

١٨  ���D!��� �I�� G��� -�H�1@ HI-"�10ن kول/د����6 ���1م ��
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والثقافة العربية وتاريخها، ليحل محلها مصطلحات ومفاهيم 
غريبة كلياُ عن المفاهيم العربية. يضاف إلى ذلـك تـعـزيـز 
اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربـيـة، خـاصـة الـلـغـة 
الإنكليزية التي تعتبر اللغة الوحيدة المتداولة عالمياً، إن كان 
في المدراس والجامعات أو في الحياة اليومية. كمـا إن مـنـذ 
فترة بدأ التوجه لاستخدام اللغة العامية (المحـكـيـة) كـلـغـة 
عربية بديلة عن الفصحى التي يروج لها الكثيرون. وفي قول 
للمتنبي واصفا المشهد الاغترابي للعربية فـي شـيـراز فـي 

 :عهد عضد الدولة، إذ يقول
 مغاني الشعب طيباً بالمغاني بمنزلة الربيـع مـن الزمـان

  ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان
 ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان

إذاً اللغة ليست حالة عرضية فـي الـوجـود الإنسـانـي، أو 
إضافة من إضافاته، إنما هي الوجود الإنساني بكل جـوهـره 
وأسمة معانيه، وهي التعبير الأعمق عن روح الأمة ووجدانهـا 
وتاريخها. واللغة هي الهوية، والهوية لا يمكن أن تسـتـقـيـم 
من غير لغة تحددها. ولا يمكن للغة أن تسمو إلا تعبيراً عـن 
تألق حضاري لأمة تنهض وتنطلق فـي عـالـم الـحـضـارات 

الإنسانية. وانطلاقاً من هذه الحقيقة يأتي الاهتمام بالـلـغـة 
العربية وشؤونها وهمومها بوصفها هوية وقضية حضـاريـة 

 .أساسية ضاربة في الوجود الإنساني العربي منذ الأزل
لذا المطلوب حماية هذه اللغة الـعـريـقـة مـن تـغـريـبـهـا 
وتهميشها أو إذابتها ، وذلك من خلال توعية الجماهير العربية 
بأهمية التمسك بالهوية العربية، وهذا واجب قومي لجـمـيـع 
المكونات (ثقافية وتربوية وسياسية واجتماعية )، عبر إدراج 
أهمية اللغة العربية في المناهج التربوية أو عـبـر الـنـدوات 

 .وحملات التوعية، لقطع الطريق على المتربصين بها
وقد وصف الشاعر الصقلّي (إجنازيو يوتيـنـا) فـي بـعـض 

 :أبيات شعره الجمـيـلـة أهـمـيـة الـلـغـة كـهـويـة وانـتـمـاء
"  ضع شعباً في السلاسل، جـردهـم مـن مـلابسـهـم، سـد

أفواههم .... لكنهم ما زالوا أحراراً، خذ منهم  أعـمـالـهـم... 
وجوازات سفرهم، والموائد التي يأكلون عليها، والأسرة التي 
ينامون عليها.... لكنهم ما زالوا أغنياء، إن الشـعـب يـفـتـقـر 
ويتسعبد، عندما يسلب اللسان الذي تركه الأجداد، وعـنـدهـا 

  "...يضيع إلى الأبد

* * * * * 

G���� ��������� و���� ��0 ...�U!������ و���.�� ) 

 .إلى مواطني شعبنا في جنوب كردفان
ظللنا نراقب بحزن ما يجري في عموم المنطقة الشـرقـيـة 
بولاية جنوب كردفان، خاصة مدينة أبو جبيهة ومـا حـولـهـا، 
من تجدد الاقتتال والاحتراب بين الأطراف المتـعـايشـة، ومـا 
خلفه ذلك من ضحايا في الأرواح ونهب للممتلكات، وتـدمـيـر 
وحرق مساكن ومنازل الفقراء والـكـادحـيـن، وتشـريـد آلاف 

  .الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ
 جماهير ولاية جنوب كردفان الأوفياء▪

لقد نبه حزب البعث العربي الاشتراكي منذ وقت بعيد إلـى 
أن ما يسمى بلجان المصالحات والمؤتمرات، الـتـي تـقـودهـا 
عناصر من فلول النظام المقبور لا يمكن أن تـعـالـج جـذور 
القضايا والمشكلات المجتمعية التي صـنـعـتـهـا بـنـفـسـهـا 
وعمقتها، وأن ما تقوم به تلك الـلـجـان، هـو هـدر لأمـوال 
الدولة، وتضييع للوقت، ومتاجره بأرواح أبناء وبنات شـعـبـنـا 

 .في المنطقة الشرقية من الولاية
وفي كل فترة يطل نزاع جديد في مـحـلـيـات الـمـنـطـقـة 
عناصره وأدواته مجموعات متـفـلـتـة وخـارجـه عـلـى قـيـم 
المجتمع وأخلاقه وما استقر عليه من وشايج التآخي الوطنـي 
والتعايش والسلم الأهلي للاستثـمـار بـخـطـاب الـكـراهـيـة 

 .والقبلية لتأجيج الفتن وزرع الأحقاد بين الآمنين
 جماهير شعبنا الشرفاء▪

إن دماء أهلنا بمختلف مكوناتهم عزيزة وغالية علينـا، وآن 
الأوان أن يقف هذا النزيف المتجدد، وقـبـر الـمـؤامـرة الـتـي 
تهدف لإفراغ المنطقة من أهلها، لصالـح شـركـات الـذهـب 

  : والتعدين، والمطلوب منا جميعا الآتي
الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم وتـقـديـمـهـم   -١

 .للعدالة فورا
على الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا، القيام بـمـبـادرات   -٢

جادة، لمخاطبة جذور المشكلة وأن لا تترك المنطقة، لـتـجـار 
 . الحروب والمتفلتين ومعتادي الإجرام

إن هشاشة الوضع الأمني، لا ينسينا أن نحمل سـلـطـة   -٣
الانقلاب الغادرة مسؤولية حماية المواطنين، وعلى لجنة أمن 

 . الولاية بسط هيبة الدولة، وإنفاذ القانون على الجميع
المعالجة الفورية لأوضاع النازحين من مناطق القـتـال،   -٤

 . وتفعيل دور المنظمات المختلفة
ردع أصحاب المصالح الضيقة، وحسم عمليات الـحـشـد   -٥

 . والتجييش والإسناد والفزع من قبل أطراف النزاع
إعلان صارم لوقف إطلاق النار شامل، ومحـاسـبـة كـل   -٦

  .من لا يلتزم به
إعلان رعاية القوى السياسية والاجتماعية لحل شـامـل   -٧

 .ومرضي، لكافه أطراف النزاع والتزام الدولة بمقرراته
على الجميع العمل لوقف نزيف الدم ومحاصـرة الـفـتـنـة.. 

 .وتطبيق سيادة حكم القانون
نسأل االله الرحمة والمغفرة لضحايا الأحـداث الـمـؤسـفـة، 
وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعزاء لكل أهـل وذوي 

 .الضحايا
قيادة تنظيمات حزب البعث الـعـربـي الاشـتـراكـي ولايـة 

 .٦/١٢/٢٠٢١                                          . جنوب كردفان
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